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أعمل فی الشأن العریی الاسرائیلی منذ عام ۱۹٦۲‏ - ؤحتی الآن - أى 
قرابة لاغ عاما. عملت خلالها خمس سنوات فی إسرائيل ۔ وقیلھا وبعدھا - 
عدیر! لادارة إسرائيل فى وزارة الخارجية المصرية. وبقدر ما لهذا الوضرع 
من أهمية بالغة لتعلقه أولاً بقضية العرب الأولى - القضية الفلسطينية - 
وثانيًا لارتباطه ارتباطًا عضويًا بالأمن القومى الصری - بقدر الضآلة 
النسبية للمعلومات التى يتحتم توفرها عن إسرائيل وعن المشكلة العربية 


الاسرائيلية. وفيما عدا قلة قليلة من الکتّاب الجادین المؤهلين علميًا 
ونفسیا ومعلوماتیا. ممن تصدوا للكتابة فى هذا الموضوع يوجد - فى 
تشدیری - ندرة مخلة ومعيبة وضارة فی فدر ما نعلمه من معلومات ‏ 
بخاصة ااوثقة منها - عن اسرائیل وعن القضية الفلسطينية وتطوراتها 
ءتداعیاتها . وتکمن خطورة ذلك فى خلو الساحة العلمية من الدراسات 
الجادة. الآمر الذی آتاح - ضمن ما آتاح - تصورات بل وآحیانا تهیوءات. 
عنها ما یقلل من خطورة الموقف والواجهة. ومنها ما یبالغ فى تصویرها. 
وكلاهما لا يضمن معالجة وتحلیلا سليمًا للمشكلة وتداعیاتھا 
واستراتيجيننا المصرية لمواجهتها. 

لذلك أسعدنى للغاية أن أتابع كتابات الأستاذ محمد البحیری فيما كان 
پنشره بشكل شبه منتظم فى جريدة القاهرة التى آترقب صدورها كل 


ا مدبر ادارت إسراتيل بوزارة الخارجية المصرية (سابتا) 


لاتا بشۂ٭ف شدید ؛ لما تحتویه بصفة عامة من موضوعات تمادب وفنیۃ 
داديرة ‏ «یدسفة خاسة لتناولها الجاد لوضوعات السياسة الدولية ‏ کان 
يداني عنها مقالات الأستاذ محمد د البحیری التی كان یتناول فیها تباعا 
كل ما يحيط باسرائیل. سواء من تطورات سياسية وحزبية داخلية او ما 
يتعلق بعلاقاتها الخارجية: أهله لهذا _ ليس فقط إجادته اللفة العبرية 
مما أتاح له متابعة مجريات الأمور الإسرائيلية من عصادرها العبرية 
ه.اشرة ‏ ولكن وهو الأهم ‏ رؤيته المتعمقة للشأن الاسرائیلی وبالتالى 
ا لته الدقيقة لتطوراتها. لذلك فرغم متابعتى بحکم عسلی لكل ما يتاح 
اي نشورا عن إسرائيل كان الأستاذ محمد البحیری كثيرا جدا ما ينجح 
ذى التشاط موضوعات كان ينظرته الثاقية وعقليته السياسية ينفرد 
بتناولها قيفاجتنى بالجديد. 
الآن تفوق على نفسه كصحفى واستدعى ملكاته البحثية ليتناول 
موضوعا من أكثر الموضوعات حساسية وخطورة وهو موضوع "حروب 
- والأخطر والآهم ‏ أنه يتناول هذا الموضوع بالشرح والتشريح من 
خلال الوثائق الإسرائيلية التى آفرجت عنها السلطات الإسرائيلية بعد 
مرور الدة القانونية. ولا شك عندى أن القارئ ‏ بخاصة المهموم بهذه 
القضية ‏ لن يفوته عند اطلاعه على هذا الكتاب المهم ‏ أن المصدر 
إسرائيلى. وهو ما يتحتم مراعاته باستمرار عند تقييم هذه العلومات التى 
لا شك تعبر عن الرؤية الإسرائيلية سواء اغراضا أو اقتناعا. 
لقد تناول الكاتب والباحث الأستاذ محمد البحيرى حروب مصر منذ 
عام ۱۹۰۸ من واقع الوثائق الإسرائيلية التى كشفت (أو اختلقت) معلومات 
تشير إلى أن ملك الأردن طلب ضم جزءًا من فلسطين إلى "شرق الأردن" 
مقابل التعاون مع اسرائیل, ء وأن مصر أيضاً _ طبعَا لهذه الوثائق ‏ فکرت 
فى ضم جنوب فلسطين لهاء وهو على حد علمی - ما لم آجد له سندًا أو 


آما فی حرب ۱۹۵۱ فتدعی هذه الوثائق أنه كانت هناك خطة سوفيتية 
تسش إسرائيل. فى حين تشير جميع الوثائق المتاحة إلى أن المقاومة 


المحسرية فی الشنال. ثم الانذار الامریکی لدول العدوان الثلائی على 
(انجاترا - فرنسا ‏ اسرانیل) هو الذى حسم الوقف فی النهاية ووضع 
ذهاية للعدوان. ولم يكن هناك أى آثر ولا حتی لتهديد روسی جاد . ناهینا 
عن خطة سوفيتية لقصف اسرائیل. 

وفى حرب يونيو ۱۹١۷‏ آثار الكاتب الباحث موضوعا جد جديد وهو أن 
إسرائيل عندما اشتبكت مع مصر فى هذه الحرب. فان ذلك كان حلا لمنع 
انقلاب عسكرى فى إسرائيل. وهو فى تقديرى فكر إسراتيلى غير مسبرق 
وغير معروف فى دولة قوامها وأركانها وأساسها ووزراؤها ومسئولوها ى 
غالبيتهم هم المؤسسة العسكرية. وبالتالى على من كانوا سينقليون؟! 

وفى حرب أكتوبر ۱۹۷۲ سعت الوثائق إلى إيجاد البررات والذرائع ‏ بل 
والخرافات ‏ فى محاولة للتقليل من أثر نتيجة عبور الجيش المصرى لقناة 
السويس وما أحدثه ذلك من زلزال فى كيان وتكوين العسكرية والقيادة 
الإسرائيلية. وقد شاهدت بنفسی آثر هذا الزلزال عندما عملت فى 
إسرائيل خلال الفترة من عام ۱۹۸۲ وحتى عام ٦۱۹۸ء‏ أى بعد ٠١‏ سنوات 
من انتهاء الحرب. فمثلا تدعى الوثائق أن المخابرات الإسرائيلية حصلت 
على خطة العبور المصرية قيل الحرب بعشرة شهور. والسؤال هو: إذا كان 
ذلك صحيحاء فما الذى منع الجيش الاسرائیلی من المبادرة بشن الحرب 
کعادته ومثلما فعل فى الاضی إذ لم يكن هناك مبرر حقیقی للحربة!. أما 
الادعاء بأن وزير الخارجية الأمريكى هنرى كسينجر اقترح على جولدا 
مائير خرق وقف إطلاق النار فأمر غير مقبول عقلا ومنطّا وفعلاً: 
فغالبية الوثائق تشير إلى أن جولدا مائير كانت تصرخ أثناء اتصالها 
التليفونى بكسينجر ‏ عقب العبور المصرى ‏ مستنجدة بالولايات المتحدة 
لانقاذ إسرائيل من الزوال على أيدى المصريين. 

وهذه مجرد نهاذج لما يجب أن ننتبه إليه. ونحن نفوص فى هذه الوثاتق 
من خلال هذا الكتاب شديد الأهمية والبالغ الخطورة, والذى يجب أن 
يكون فی يد كل مهتم أو مهموم بهذه الشکلة. لعلنا نوکد خطأ مقولة 


موشیه دیان ان العرب لا یقرءون, وإذا قرءوا لا یفهمون. وإذا فهموا لا 
یستوعبون"1. 
بالغ تقدیری للکاتب الصحفی والباحث الاأستاذ محمد البحیری. كما 
آجدد تقدیری البالغ للأستاذ الکبیر صلاح عیسی, الذی یتیح تنا من خلال 
"القاهرة هذا الکشکول الثمينء والذی من خلاله فتح الباب أمام هذا 
الکتاب العظیم. 
حسن عیسی 


۱ القاهرة ۲ یونیو ۲۰۱۰ 


طالا آصر الحکام على إصباغ تاریخنا بصفات "الجهول" و الفامض" 
و السری"؛ دون أية قواعد أو قوانین تنظم هذه الصفات. وتحدد لها زمنًا 
پحیلها إلى التقاعد. ویکسبها صفات آخری بديلة. هى الصراحة" 
و الکاشفة" و الوضوح! طالا بقی الأمر على هذه الحالء یکون من الأهمية 
پمکان ان "نتسول" ذکریاتنا وماضيناء وأن تلقف کل ما يصدر عن "الخر" 
من کتابات تتناول مساحات الغموض والجهول فى تاریخنا. فی ظل قدرة 
محدودة من جاذبنا - فرضها علینا قادتنا ومسئولونا - على تفنید ما یقع 
بين آیدینا مدموغا بأى خاتم غير عربی. بخاصة إذا كان الخاتم حاملا 
لشعار نجمة داود! لأن خزانة الوئائق العربية مغلقة وضاعت مفاتیحها 
حمن ألقى بها البعض فی آعماق المحيط.. محیط الفساد!. 

کان یقینی دائما ألا آحد یملك الحقيقة کاملة. وأن الحقيقة کالسماء 
يرى كل منا جزء! منها فقط, هو ما يبدو فى مواجهته. وأن رؤية الآخر 
للأمور قد تضیف إلى رؤیتی: إن لم تكن تکملها. وأیقنت ایضاً أن من 
الصعب إلصاق تهمة الخيانة بأحد. وآن ما يبدو كذلك فی نظر البعض قد 
یکون راجعا إلى نقص العلومات الحيطة بالأمرء أو فى أسوأ الأحوال 
نقص خبرة الزعیم التهم. أو لشدة الضفوط علیه. بالنطق نفسه, لا ینبغی 
أن نمجد من ضاعت الأرض من يديه وفی عهده. بینما نصب اللعنات على 
من استعاد الأرض والکرامة1. 

وحرصت فى هذا الکتاب على أن يكون معتمد! على النصوص والوتائق 
ومذكرات قادة إسرائيل الصادرة باللغة العبرية, لالقاء الضوء على عدد من 


جوانب الحروب التی اندلعت بين مصر واسرائیل. منذ اعلان الأخيرة 
اغتصاب فلسطین فى الخامس عشر من مایو ۰۱۹۶۸ وعنیت فی اقتصاری 
على الصادر العبرية فى هذا الکتاب. أن أضيف جدیدا إلى الکتبة 
العريية. وإلى الوعى العربی, بعيدًا عن حديث وجهات النظر الذى امتلاأت 
به الساحة؛ فى ظل شح المعلومات الذى یعانی منه العالم العربى. 
وساعدنى فى مهمتى تلك إجادتى للغة العبرية وخبرتى التی جاوزت ١5‏ 
غاما فى مجال الشئون الإسرائيلية. عملت خلالها على تزويد الصحف 
والجلات العربية: برصد وتحليل تطورات الساحة الإسرائيلية أولاً بأول, 
وبعرض مضمون کل ما يتكشف لديهم من وثائق تعنيناء کمرب. لعلها 
تكشف ما يضىء لنا الطريق إلى الستقبل, وصولا إلى تحقیق الأمل 
والوفاء بالعهد واستعادة فلسطين. 

جمعت فى هذا الکتاب كثيرًا مما عثرت عليه طوال ۱۵ عاماء ويتعلق 
بالحروب المصرية الإسرائيلية. وخصصت أجزاء من الكتاب لعرض العديد 
من الوثائق والصور: التى تتعلق بتلك الحروب. وأحسب أن أغلب العرب لم 
يشاهدوها من قبل. 

وأرجو أن يكون كتابى هذا محفرًا لأولى الأمر والمسئولين السابقين 
والحاليين فى كل أنحاء العالم العربی, للإفراج عن وثائقنا العربية. أو حتى 
للرد على ما ورد بهذه الوثائق الاسرائيلية. شريطة ألا يكون الرد من باب 
إلقاء الخطب وصب الشتائم بمثل ما امتلأت به فضائياتنا العربية - 
للأسف - وأن يكون الرد بالوثائق. حتى يكون الرد حاسمًا وذا أثر فعّال 
لدى جمهور القراء. آملاً أن يكون ذلك حافرًا للحفاظ على تاريخ الوطن 
وذاكرة الأمة. 

وأتوجه بالشكر إلى أساتذتى وأسرتى وأصدقائى الذين حفزونى إلى 
نشر هذا الکتاب. ومن بينهم عدد من الشخصيات المصرية والعربيةء كان 
على رأسهم السفير حسن عيسى» مدير إدارة إسرائيل فى وزارة الخارجية 
المصرية (سابقًا). والصحفى المصرى المعروف الأستاذ صلاح عیسی, رئيس 
تحرير جريدة القاهرة الصادرة عن وزارة الثقافة الصرية والدکتور 


محمد السید سعيد. موسس جريدة "البدیل" اليومية الصرية ونائب مدير 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فی مصر والذى رحل 
عن عالنا قبل صدور هذا الکتاب بأسابیم قليلة. بالاضافة إلى الدکتور 
وحید عبد الجید نائب رئيس الهيئّة المصرية العامة للکتاب. وآخرون فى 
مصر وفلسطین والسعودية وقطر ورومآنیا ولبنان والنمسا وتونس 
والجزاثر والفرب. 
وارجو أن یکون کتابی هذا حلقة فی سلسلة بدأها أساتذتنا الأوائل فى 
هذا الجال, وعلی رأسهم أستاذنا الراحل الدکتور عبد الوهاب السیری, 
بکل ما يعنيه من قيمة علمية وسياسية وتاريخية. والأستاذ "الأستاذ" محمد 
خسنین هیکل - آطال الله عمره ‏ بما یملك من ثروة تاريخية ووثائقية 
بفض النظر عن اختلافنا معه فى بعض الاراء. 
یأتی صدور هذا الکتاب وقد رحلت أمى قبل سنة من صدور هذا 
الکتاب. الذي كانت تتوق للامسة صفحاته. وأتمنی الآن أن تلمسه آیادی 
گل الأمهات على سطح الأرض. حتی أفوز منهن بدعوات تعوضنی عن 
دعوة واحدة من دعوات أمى التی اعتادت - رحمها الله - أن تدعو لى کل 
صباح قائلة: «رينا یستر طريقك :یحبب فيك خلقه». 
وجاء رحیل آمی فى عام استحق عن جدارة واستحقاق لقب «عام 
الحزن» فمن بعدها رحل الدکتور محمد السید سعید. ومن بعده رحل 
العالم والفکر الدکتور مصطفی محمود. وفی نفس يومه رحل آمين هویدی 
رئيس الخابرات ووزیر الحريية الصری الأسبق. 
لذا آرجو أن یکون فی کتابی من العلم ما یصلح صدقة جارية علي روح 
كل هولاء. وآن یکون کتابی بریق نور فى نفق مظلم. وآن يمثل أية اضافة 
للعمّل العربی/ 
والله الوفق 
محمد البحیری 


القاهرة ٥‏ نوفمير ۲۰۱۰ 


۱۳ 


الفصل الأول _ 


حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ 


منشورات وحرب نفسية 


كانت حرب فلسطین عام ۱۹۶۸ آولی الصفعات الجماعية التی تلقاها 
العرب على ید عدو نابشی کانوا یقللون من حجمه وأهميته ویطلقون عليه 
اسم "العصابات الیهودیة" فقط. وینیغی الانتباه إلى الاوضاع التی كانت 
سائدة قبل ذلك وخلاله. حیث لم يكن هناك أى وعی بخطورة ما یجری 
علی الساحة الفلسطينية. منذ نهاية القرن التاسع عشرء لأن العرب 
جمیعهم کانوا مشغولین بقضایاهم الذاتية. وکانت كل دولة تسعی إلى 
الحصول على استقلالها الذاتی. فقد کان كل المرب فى حاجة إلى من 
بساعدهم على التخلص من الاحتلال. 

وكذلك فلسطین, كانت فى حاجة إلى العون کی تتخلص من احتلال 
مزدوج. احتلال البریطانیین واحتلال الیهود. ولم يكن بوسع أحد أن یتوقع 
او يتنبأ بما آصبح عليه الوضع بعد ذلك. من كان یتخیل أن هژلاء الیهود 
الساکین الذین کانوا یفرون من نيران التمییز العنصری التی کانوا یعانون 
منها فی بلادهم الأصلية فى آوروبا. سیرتکبون كل هذه الذابح الوحشية 
ضد الفلسطینیین الأبرياء أصحاب الأرض الأصلیین, بدلا من توجیه 
الشکر لهم على استضافتهم والترحیب بهم. لا سيما أن النطقة العريية 
كانت - على خلاف کل دول العالم ‏ هی البلاد الوحيدة التی حظی فیها 
الیهود بالأمن والأمان. ولم یسجل التاریخ أية وقائع للتمییز العنصری 


۱۷ حروب مصر 


ورغم مرور آکثر من ستة عقود على وقوع حرب فلسطین ۱۹۶۸ الا أن 
آغلب الوثائق التعلقة بها ما زالت فى طی الکتمان, ولم يتم الکشف عنها 
حتی الآن. وأصبحنا فى ذلك آیضاً نتلقف کل ما تکشف عنه إسرائيل من 
وثائق. رغم إدراكنا أن الاسرائیلیین یفعلون ذلك أيضاً لدعم مواقف حالية, 
أو ترسيحًا لأفكار معينةء أو ربما تطبيقًا لأنواع مختلفة مما یعرف بالحرب 
النفسية. 


وكان من بين الوثائق التى كشفت عنها إسرائيل مؤخراء ما يثبت أن 
المصريين استعملوا الحرب النفسية فى حرب فلسطين ۰۱۹۶۸ لکن 
الإسرائيليين يقولون إن النجاح الذى أحرزته هذه الحرب كان محدودًا على 
ما يبدو بسب بعض الأخطاء. ففى عام ۱۹۶۸ ألقت طائرات مصرية 
منشورات فوق مستوطنات فى جنوبى فلسطين مثل کنیر عام وٴیاد 
مردخای". تدعو العصابات اليهودية إلى الاستسلام وإلقاء السلاح ورقع 
العلم الأبيض للقوات المصرية. ولكن يبدو أن هذه المنشورات أصبحت اليوم 
آمرا يبعث على الضحك كلما ورد ذكرها بين سكان المستوطنات بسبب 
ركاكة صياغتها وضعفها واشتمالها على اقتباسات مغلوطة من التوراة('). 

وتحتفظ وزارة الدفاع الإسرائيلية فى أرشيفها بنسخة من أحد 
المنشورات التى كانت الطائرات المصرية تلقى آلاف النسخ منها فوق 
العصابات اليهودية خلال حرب ۱۹٤۸‏ . وتشير معلومات وزارة الدفاع 
الإسرائيلية إلى أن هذا المنشور أسقطته طائرات مصرية فوق منطقة 
النقب التى كانت القوات المصرية تحاصرها فى الحرب. ويدعو المنشور 
العصابات اليهودية إلى الاستسلام وإلقاء السلاح. ويبدأ:المنشور بالبسملة 
'بسم الله الرحمن الرحیم ويتضمن آيات من القرآن. وأعتقد أن ذلك كان 
خطأ جوهريا فى صياغة الشروع. فکیف تخاطب يهودًا بآيات من القرآن؟! 
(۲) انظر ملحق الصور والوثائق الخاص بحرب ۰۱۹۶۸ 


ولکن الثیر حمّا أن النشور کان مکتوبا باللفة العبرية, الأمر الذی يشير 
إلى انتباه القوات الصرية إلى آهمية استخدام اللفة العبرية فى الحرب. 
كما أعتقد أن القوات الصرية استعانت ببعض الیهود الصریین لکتابة هذا 
النشور بلفة عبرية سليمة قدر الامکان. لکن الأمر اختلف كثيرًا فى حرب 
یونیو ۱۹۱۷ التی یسمیها الاسرائیلیون "حرب الأيام الستة"» وأقصد بذلك 
بعد أن رحل آغلب الیهود الصریین من مصر. إلى فلسطین وغیرها من 
بقاع العالم. فقد لجأ الصریون إلى الحرب النفسية فى هذه الحرب أيضاً: 
عندما بثت الاذاعة الصرية بیانات باللفة العبرية مليثة بالفرح عن "تقدم 
القوات الصرية فى جمیع الجبهات". لکن القائمین على الأمر وقعوا فى 
خطأ نحوی صغير یتعلق باللفة العبریةء تسبب - للأسف - فى تحویل 
البیان الستخدم فی الحرب النفسية إلى "نكتة" پرددها الاسرائیلیون منذ 
ذلك الحین. فقد أخطأ قاری البیان فى جمع كلمة "جبهة" بالعبرية, 
لیتحول البیان بالعبرية من "تقدم الصریین فى کل الجبهات" إلى تقدم 
المصريين فى جميع حمالات الصدر النسائية"؛ أى الجزء العلوی من 
ا ملابس الداخلية النسائیة!. بسبب الشبه الکبیر بين کلمتی "الجبهة" 
و حمالة الصدر النسائية" باللغة العبریة1. 


ملك الأردن: 
جزء من فلسطين مقابل التعاون مع إسرائيل 


الملك عبد الله يقترح ضم "الجمهورية الیهودیة" 
إلى المملكة الهاشمية ‏ نص البرقية التى كتبتها 
جولدا مائیر عن لقائها السرى بالعاهل الأردنى ‏ 
خوف الملك فاروق من الأردن وئيس من الستوطنیند 
عبد الله قائدا للجيوش العربية بسبب غياب مصر 

لا يعلم الكثيرون أن ثمة مفاوضات ومحادثات كانت تجرى بين 
العصابات اليهودية والدول العريية. لا سيما مصر والاردن. قبل وخلال 
وبعد حرب فلسطين 1548. وتكشف الوثائق الإسرائيلية عددًا من الأسرار 
التى تبعث على الدهشة. فى حالة صحتهاء بل وتصل إلى درجة الفضيحة 
التاريخية. وتجعلك بعد الاطلاع عليها تتنهد فى أسف لتقول لنفسك: "الآن 
فقط علمت لماذا خسر العرب حرب ۱۹۶۸ء ولماذا لم تتحرر فلسطين حتى 
يومنا هذا!". 

انطوت هذه الحرب على آسرار» ذكر بعضها الدبلوماسى الإسرائيلى 
موشيه ساسون, ثانى سفراء إسرائيل فى مصر(). وقبل قيام الدولة 
العبرية كان موشيه ساسون مسئولا عن إنشاء شبكة التجسس على العرب. 
وكان والدہ "الیاهو ساسون" رئيس الدائرة العربية فى الوكالة اليهودية 
خلال الفترة ما بين ۱۹۳۳ ۔ ۰۱۹۶۸ 


(۱) مات عام ۲۰۰٢‏ عن عمر یناهز ۸۱ عامّا. 


ویسعی ساسون إلى تصوير وقائع حرب فلسطین عام ۱۹۶۸ على آنها 
كانت معركة فی الصراع السری بين العائلتین المالكتين فى مصر والاردن. 
ویدعی أن مصلحة کل عائلة على حدة كانت تمثل البوصلة الحددة لاتجاه 
سیاساتهما وقراراتهما. ویقول الیاهو ساسون انه أجرى اتصالات مع 
الامیر عبد الله الذی آصبح ملك الأردن بعد ذلك, واشترك معه أحیاناً کل 
من جولدا مائیر. والتر ایتان. وأیضاً عزرا دنین ویعقوب شمعونی(. 

وعلی الرغم من أن الفاوضات الاسرائيلية مع الملك عبد الله كانت آکثر 
تعقيدًا مما كانت عليه مع مصرء كان مصير هذه الفاوضات مختلفًا تماما. 
وفى أحيان متقاربة كان الانطباع المتولد لدى إسرائيل هو أن الملك الأردنى 
نفسه كان حائرًا بسبب الضغوط التى تعرض لها من عدة دول عربية ومن 
مستشاريه البريطانيين (مثل السير أليك كيركبرايد وجلوب باشا). الذين 
كانوا يرون أن التقسيم وضم القسم العريى من فلسطين إلى المملكة 
الأردنية الهاشمية هو أفضل وسيلة لضمان المصالح البريطانية ومنع تغلغل 
الاتحاد السوفیتی والشيوعية إلى المنطقة. وساد الجدل والخلاف الستمر 
على هذا الأسلوب بين ممثلى بريطانيا فى الدول العربية ووزير خارجية 
بريطانيا آنذاك إرنست بيفن. إلى جانب أن غياب خط فاعل وواضح من 
جانب بريطانيا كان سببا فى زيادة صعوبة المفاوضات السرية على الملك 
عبد الله نفسه. ولم تكن هناك خيارات على صعيد الإجراءات التكتيكية. 
وأثيرت الشكوك لدى مسئولى الوكالة اليهودية إزاء النوايا الحقيقية 
للعاهل الأردنى. 

ويقول موشيه ساسون إن الوكالة اليهودية اتفقت مع الملك عبد الله على 
السماح له بالاستيلاء على الجزء الذى ظل عربيًا فى فلسطين آنذاك. على 
أن يمتنع الجيش الأردنى عن الدخول إلى المناطق المخصصة للدولة 
اليهودية. وفقًا لقرار تقسيم فلسطين رقم ۱۸۱ الصادر عن الأمم المتحدة. 


(۱) ساسون؛ موشیه (۰4 ۳۰( "بلا مائدة مستديرة". مكتبة معاریف» ص۰۳۹ 


۲۲ 


ويشير ساسون فى مذكراته إلى أن البروفیسور ایتامار رابینوفیتش یدعی 
أنه فى سنة ۱۹١‏ تم التوصل إلى تفاهم ضمنی بين اللك عبد الله وقادة 
الصهيونية, یوافق اللك الأردنى بمقتضاه على اقامة دولة يهودية فى جزء 
من غربی فلسطين. بینما یوافق الجانب الیهودی. بل وسیساعد. على أن 
يسيطر اللك عبد الله على الجزء الخصص للدولة العربية فى فلسطین" . 
ویقول ساسون إن "هذا الاتفاق تم إحياؤه من جدید فی نوقمبر ۰۱۹۶۷ 
وفی الجانب الیهودی كان هناك أمل فی أن سيطرة الملك عبد الله على 
الجزء العربى من فلسطين سوف تمنع الاصطدام العسكرى بين الجيشين 
الأردنى والاسرائیلی. بما يسهم فى تضييق حيز المواجهة العسکرية. وريما 
منع الحرب نهائيا بين العرب وإسرائيل . 

وهذا التفاهم الذى آنعش فى نوفمبر ۱۹۶۷ يستحق التطرق إليه بمزيد 
من التفصیل. من خلال مقال موثق للبروفيسور افرايم کارش. رئيس فسم 
دراسات الشرق الأوسط فى کینجز کولیدج" بجامعة لندن(. ويقول كارش 
فى هذا المقال إنه لم تكن هناك مؤامرة أو اتفاق مكتوب بين الملك عبد الله 
والوكالة اليهودية. ولكن كان هناك لقاء سری بين عبد الله ومسئولی 
الوكالة اليهودية. عبر الملك خلاله عن نواياه فى غزو فلسطين. ومن أجل 
استيعاب ذلك ينبغى قراءة البرقية القصيرة التى أرسلها الياهو ساسون 
إلى موشيه شاریت!") فى نيويورك يوم ۲۰ نوفمبر ۰۱۹۶۷ والتقرير اللاحق 
لجولدا مائیر إلى المجلس المؤقت لدولة إسرائيل قبل الإعلان عن قیامها. 
بتاريخ ۱۲ مايو ۱۹۲۸ء وكذلك تقرير عزرا دنین عن ذلك اللقاء نفسه الذى 
جرى فى ۱۷ نوقمبر ۷١۱۹ء‏ وقبل ۱۲ یوما على صدور قرار الأمم المتحدة 
فى نوفمبر. فی هذه البرقية التی أرسلها إلى موشيه شاريت کتب الياهو 
ساسون: قال عبد الله إنه لن يسمح لقواته بالاشتباك مع قواتنا وإنه لن 
يتعاون مع الجيوش الأجنبية ضدنا. وقد قلل الملك من قيمة القوة 
(۱) نشر كارش هذا المقال فی العدد الثالث من الجلة الفصلية الصادرة من الرکز الأمريكى "منتدی 


الشرق الاوسط". فی يونيو ۰۱۹۹۱ 


۳۲ 


العسكرية لبقية الدول العربية. وتقدیره آنهم لن یقوموا بالهجوم على 
فلسطین. ولو حدث وقرروا غزو فلسطین؛ سوف يتركز هجومهم على 
الناطق الخصصة للعرب بهدف منع سفك الدماء والحفاظ على القانون 
والنظام والحفظ على ماء وجه الفتی (مفتی فلسطین الحاج أمين 
الحسینی). وقال عبد الله یتابع ساسون - انه مستعد للتعاون معنا فى 
هذا الوضوع. وأنه مستعد للتوقیع على اتفاق معنا بشرط أن نوافق على 
مساعدته فی ضم الجزء العربی إلى الأردن. وکانت اجابتنا آننا مستعدون 
لتقدیم الساعدة فى إطار معاهدة الأمم المتحدة: وأننا سنعود وسنقابله 
بعد تمرير قرار التقسیم فى الأمم التحدة". 

فى ذلك اللقاء حاولت جولدا مائير دفع اللك عبد الله إلى عدم 
الامتراض على قرار الأمم المتحدة بالتقسيم. ولو كانت الوكالة اليهودية 
فشك فى نوايا عبد الله وإجراءاته التاحة. لفضلت عبد الله رغم ذلك على 
المفتى الحاج أمين الحسینی. ولكن هذه الأفضلية لم تدفع الوكالة اليهودية 
إلى أن تستيعد من حسبانها إقامة دولة فلسطينية. فها هو بن جوريون 
وموشيه شاريت يفضلان إقامة دولة فلسطينية, لأن عبد الله كان مستعدا 
للموافقة على منح حكم ذاتى فقط ل"الجمهورية اليهودية" فى إطار مملكته 
وليس كدولة يهودية مستقلة. 

وقالت جولدا مائیر فى سياق تقريرها عن هذا اللقاء المهم: دار 
الحديث على أساس الافتراض بوجود ترتيب وتفاهم حول ما يريده كلانا 
وأن مصالحنا لا تتعارض معًا. ومن جانبنا قلنا إننا لا نستطيع مساعدته 
فى غزو فلسطين؛ لأننا سنكون ملزمين بالحفاظ على قرار الأمم التحدة 
الذى اعترفنا به بمجرد صدوره. والذی تقام بمقتضاه دولتان فى فلسطين. 
وقلنا أيضاً إننا لن نتمكن من منحه تأييدا فاعلا لخرق هذا القرار. وإذا 
كان هو مستعدا ويريد الدخول فى مواجهة مع العالم ومعنا عن طريق خلق 
حقيقة قائمة - سوف تستمر علاقات الصداقة بینناء وسوف نجد بلا شك 
لغة مشتركة بيننا لتسوية هذه المشكلات التى تمثل مصالح متبادلة. وقد 


آجاب اللك بأن صداقته لنا ما زالت قائمة وانه لا يمكن أن یکون هناك 
تصادم بیننا. وقد تحدث آیضاً عن أصدقائه وعن الدول العربیةء وبخاصة 
عن الفتی الحسینی. واتفق معنا على أنه إذا هوجمنا على يد العرب 
سيكون مفهوما أنه سيكون علينا الرد. دار الحديث فى جو ودى وبلا 
جدال. وفى سياق الحدیث قال عبد الله - على سبيل المثال ‏ کلمتین 
أثارتا الشك لدينا بدرجة ماء ولكن اللقاء انتهى بتفاهم وياتفاق على آننا 
سنقابله ثانية بعد قرار الأمم المتحدة". 

الأسئلة التى أثارت شكوك جولدا وساسون ودنين كانت عبارة عن 
ملحوظة قالها الملك فى السياق؛ مثلا عندما سال "هل من الممكن أن تضم 
الجمهورية اليهودية إلى المملكة الأردنية".. وأضاف أنه "يأمل الحصول 
على جزء من فلسطين لا يخزيه أمام العرب'. ويلفت ساسون إلى أن من 
الجدير الانتباه إلى الحقيقة التاريخية الكامنة فى أنه فى الوقت الذى 
رفضت فيه إسرائيل طموح الملك عبد الله وعروضه. وبقيت بصفة رسمية 
متمسكة بقرار الأمم المتحدة فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب 
دولة إسرائيل الستقلة» رفض الفلسطينيون بقيادة المفتى الحاج أمين 
الحسينى وبمساعدة دول عريية العرض الذى يمكنهم من إقامة دولة 
لأنفسهم أيضاً عام ۰۱۹۶۸ وبرأى ساسون رفض الفلسطينيون ذلك 
بالأساس لأن مصر من جانب والأردن من جانب آخر آرادتا ضم أراضى 
الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى أراضيهما! ولا شك أن المباحثات مع 
عبدالله دفعته إلى الامتناع قدر الإمكان عن الاصطدام بشدة مع إسرائيل 
على الجبهة الأردنية خلال حرب فلسطين ۰۱۹۶۸ وأثرت بصورة حاسمة 
على مجريات الحرب. وفقًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا بين القوات العريية. 

بعد اعتبار ‏ القدس بحسب قرار التقسيم ‏ منطقة منعزلة ذات وضع 
دولى خاص, لا تقع فى الجزء الخصص لدولة اسرائیل, لم ير الملك 
عبدالله على ما يبدوء فى سعيه إلى القدس أية غرابة أو استثناء عن 
أحلامه بالسيطرة الشاملة. ويدعى ساسون أن الدافع الأساسى للعاهل 


۲٤٢ 


الاردنی فى قضية القدس کان نابعا من أن اثنين من الأماكن الاسلامية 
القدسة فى القدس - وهما: السجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة ‏ هما 
الکانان الوحیدان اللذان بقیا تحت اشرافه بعد انتقال الاشراف على مكة 
إلى "الوهابیین . وطردهم لوالده من مملکته فی الحجاز ومن منصبه 
کحارس للأماكن القدسة. وعلی رأسها الکعبة (خلال الفترة ۱۹۲۳ - 
٦ء‏ على حد تعبیره. 

كما أنه من وجهة نظر تاريخية من جهةء ووجهة نظر مستقبلية على 
المدى الطویل من جهة آخری آسهم الوضع السیاسی للملك الاردنی 
ولرؤساء الاستیطان الیهودی فى التأثیر على نشوء علاقات خاصة بين 
زعماء البیت الهاشمی (الأمیر فيصل ثم اللك عبد الله ومن بعدهما اللك 
حسین) واسرائیل. وهی العلاقات التی ترتب علیها علاقات جيرة متبادلة 
وفعالة فى الجالین الاستراتیجی والامنی. 


۳۵ 


اللك فاروق یفرردخول الحرب 
قبل اندلاعها ب" أيام 


صراع الملك فاروق مع العائلة الهاشمية كان يحدد 
موقف مصر وتحركاتها نحو فلسطين! ‏ مصر طلبت 
مساعدة الصهايئة فى مفاوضاتها على الاستقلال مع 
بریطانیا! - بریطانیا اجبرت مصر على اتخاذ مواقف 
اکثر تشددا إزاء القضية الفلسطينيةل 
یدعی موشیه ساسون أنه لم تکن, لا فى الماضى؛ ولا فى الحاضر 
وحدة سياسية عريية حقيقية. ویقول: "فى الواقع إن ما كان قائما. وما هو 
موجود الیوم آمامنا لیس سوی عالم عربی تقتصر معظم وحدته السياسية 
على مستوی "الدعاية السياسية" فقط! بینما كل دولة أو منظمة عربية 
كانت ولا تزال تعمل وفق آولویات مصالحها الوطنية الحلية. مع الاکتفاء 
باطلاق تصریحات علنية تستهدف إرضاء الفلسطینیین أو اتخاذ مواقف 
سياسية آخری. ۰ 


ويدلل موشيه ساسون على صحة رأيه بعدد من الشواهد التی تخللت 


حرب فلسطين عام ۸٤۱۹ء‏ ومنها: 
© فى ديسمبر ۱۹۰۷ قررت الجامعة العربية, بضغط من مصر. عدم 


التدخل مباشرة فى فلسطين والاكتفاء بإرسال مساعدات مالية ومتطوعين 
(حوالی ۳۰۰۰ مقاتل) لمساعدة الفلسطینیین فی مواجهتهم مع "العصابات 
اليهودية" فى فلسطین. 


۲٢ 


© وبینما قررت مصر: آکبر دولة عربية. عدم إرسال جیشها إلى 
فلسطين. آیدت العراق الهاشمية. إلى جانب بریطانیا والأردن: اطلاق 
الزحف العربی إلى فلسطین لتحریرها من الیهود! وازاء موقف مصر 
السلبی تم تعيين ملك الأردن قائدا عامًا للقوات العربية الزاحفة إلى 

© وقبل ثلاثة أيام فقط من بداية حرب فلسطين. فجأة غير اللك 
شاروق موقفه. وقرر الانضمام إلى القوات العربية الزاحفة إلى فلسطین. 
وذلك خلافًا لنصيحة شخصیات مركزية جدا فی مصر. 

ومع ذلك یواصل ساسون تشکیکه فی فكرة الوحدة العريية عبر القول 
بصعوبة معرفة ما إذا كان تغيير رأى الملك فاروق وقراره بالشاركة فى 
هرب فلسطین قد نبع من فكرة الوحدة العربية . ویتابع: الثابت هو أن 
هاروق استهتر جد! بقوة الستوطنین الیهود. وکان الاستعداد العربی لتحریر 
فلسطين یجری فى آجواء من الشك العربی التبادل المزوج بمشاعر 
وحسابات التنافس والغيرة. وهو ما بدا بشدة فى الخلافات التی كانت 
آنذاك حول أهداف الدول المشاركة من الحرب. وکان اللك فاروق خائفاء لا 
من "العصابات الیهودیة". وإنما من قوة القوات العربية الأردنية, التی كانت 
فی تقدیره قادرة على الوصول إلى رفح و آم الرشراش" (ایلات حالیا) 
وان تضم إلى الأردن قطاعا کبیرا من جنوب فلسطین. ولم يكن فاروق 
پرغب فی رؤية مملكة هاشمية كبيرة إلى جواره مكونة من العراق والأردن, 
تمتد حدودها حتی الحدود الصرية فى سيناءء بما یکسبها عظمة وقوة 
تضارع الملكة الصرية فى النطقة العريية. ومن الجانب الثانی؛ لم يعمل 
اللك عبدالله بموجب الخطة التی وضعتها اللجنة العسکرية الفنية 
للجامعة العربية» التی کان يرأسها هو بنفسه. فقد قرر توجیه قواته 
الرئيسية إلى القدس والی الناطق التی خصصها قرار التقسیم الصادر 
عن الامم التحدة للعرب» ولیس إلى تلك المنطقة الخصصة للیهود . وبهذا 


۳۷ 


دخل اللك فاروق هذه الحرب لا لیستولی على منطقة النقب. وإنما فقط 
کی یمنع سقوطها بيد خصمه الأردنى اللك عبد الله. 
خلاقات دائمة 

ویستخلص ساسون من تلك التفاصیل أن حرب فلسطین لم تكن تعبیرا 
أو عملاً پموجب "الوحدة العربية". ولم تكن کذلك جهدا مشترکا متفقا 
علیه. هدفه انقاد فلسطین من ید الیهود". ولکنها كانت عملية لجموعة 
من الجیوش العربية التی کان لکل منها آهدافه الخاصة والختلفة عن 
غیرها. ویقول ایضاً إن حرب فلسطین كانت تعبیرا عن رغبة بریطانیا 
(التی وقفت خلف الاردن) التی آرادت أن تجعل لنفسها موضع قدم جدیدا 
فى المنطقة بعد أن تخلی قواتها من فلسطین فی ۱۵۰ مایو ۰۱۹۶۸ ویستدل 
ساسون على صدق کلامه بحقيقة جديرة بالتأمل التاریخی. وهی أن 
المصريين والاردنیین لم یقوموا بنقل الأراضى التی سیطروا علیها إلى يد 
الفلسطینیین. بل إن الأردن ذهبت بعیدا حين حاولت أن تضم إليها 
الاراضی التی احتلتها. 

ویتابع موشیه ساسون استنتاجاته وافتراضاته قائلاً إنه لو أحسن اللك 
فاروق. عشية حرب ۰۱۹۶۸ تقدیر استعدادات الیهود. من حیث التنظیم 
والاصرار والقدرات التی كانت متوافرة لهم تحت قيادة بن جوریون: ولو 
كانت هناك وحدة حقيقية فى العالم العربی (وبالأساس لو لم تكن هناك 
التنافسات والصراعات الهاشمية الصرية. ولو كانت السياسة البريطانية 
مختلفة تمامًا). "لكان من الحتمل الا تکون الدول العربية فى حاجة إلى كل 
هذا العداء والهجوم العسکری التطرف.. فالوحدة العربية الحقيقية ورؤية 
آکثر واقعية لیزان القوی. مع تأييد بریطانی جارف. كان من الفروض أن 
يمنع العرب من تلقی کل هذه الهزائم المؤلمة والخزية. . 

ویبدو ساسون هازثا - ومحقّا أيضاً - حين یقول انه لا ینبفی على 
إسرائيل أن تتعب نفسها من أجل إحداث الانقسام وبث الفتنة فی الصف 


۳۸ 


العربی, لأن "الانقسام وانعدام الوحدة کان وما زال آمرا بدیهیا فى العالم 
العربی منذ بدایته. ونحقق الانقسام هناك (فى حرب فلسطین) بکل معنی 
الکلمة من تلقاء نفسه(. ویقول إن العوامل الأساسية التی تقف وراء 
الفیاب التام للوحدة (السياسية والعسکرية) نابعة من داخل العرب 
انفسهم. من خلال الطموح الحلی والصالح القومية الحلية الختلفة. بینما 
التصریحات السياسية والصراعات التی قامت على الستویین الاعلامی 
والسیاسی - بعد الحرب - لم تسمح لأى عامل عریی بالخروج عن الصف 
العریی وابرام سلام منفرد مع إسرائيل دون مقابل بعيد الدی وغير ممکن 
من جانب |سرائیل. وکان ذلك هو الوضع فی آول مفاوضات للسلام بین 
فصر واسرائیل. وکان الأمر كذلك فى الحادثات الاسرائيلية مع العاهل 
الاردنی اللك عبد الله( . 
الهدنة الصرية 

ویذکر موشیه ساسون فی کتابه "بلا مائدة مستديرة أنه عندما سافر 
والده الیاهو ساسون إلى مطار جزيرة رودس کی يودع أعضاء الوفد 
الصری الذی كان على وشك العودة إلى القاهرة بعد التوقیع على اتفاق 
وقف إطلاق النار" فى ۲۶ فبرایر ۱۹۲۹ء قال له رئيس الوفد الصری 
محمد سیف الدین, انه مقتنع بأنهم سیعودون وسیلتقون قریبا من أجل 
التفاوض على اتفاق السلام. وبالفعل صیغت اتفاقیات وقف إطلاق النار 
بصياغات ذات معنی مؤقت ومخصصة على ما يبدو لفترة قصيرة نسبیا . 
وقال موشیه شاریت وقتها: "لقد رأينا فى اتفاقات وقف إطلاق النار آمرا 
کبیرا وانجاژا عظيمًا لاسرائیل . وأضاف شاریت: "لقد وقعت الدول 
العربية على اتفاق ثوری مع إسرائيل أعد کمرحلة انتقالية نحو السلام. 
وکان الشعور آنذاك بأنه تم خلق القاعدة النفسية للسلام. وفی هذه 
النقطة بالذات كانت سیاستنا حینها تحمل آمالاً کبیرة" . 


۹ 


مع اللك فاروق 

ویفجر موشیه ساسون مفاجبأة مدوية فى کتابه "بلا مائدة مستديرة" 
حین یکشف عن محاولة مبكرة لابرام الصلح بین مصر واسرائیل. فیقول 
إن مبصر كانت هی الدولة العربية الأولى التی استجابت فی عام ۱۹۶۸ 
لدعوة إسرائیل, وبعثت بمندوب یتفاوض عنها. سراء من أجل (قامة سلام 
منفرد بین مصر واسرائیل. 

وحتی قبل أن تكمل إسرائيل إجراءاتها العسكرية فی النقب. وقبل أن 
تبدا الفاوضات حول اتفاق الهدنة بین مصر واسرائیل, أرسل الياهو 
ساسون خطابًا إلى إبراهيم عبد الهادى. رئيس ديوان الملك فاروق, يدعوه 
فيه إلى التفاوض على السلام بين مصر وإسرائيل. وفى أعقاب هذه 
المبادرة وصل إلى باريس كمال رياض الذی قدم نفسه كمبعوث شخصی من 
الملك فاروق. وفى أول حديث له مع الياهو ساسون فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۶۸ 
قال رياض إنه لم يأت إلى باریس من أجل التفاوض, وإنما من أجل جمع 
استيضاحات مبكرة لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية منفردة بين مصر 
وإسرائيل! وطلب كمال رياض أن يعرف تفاصيل العروض الاسراثيلية 
للسلام مع العالم العريى كله. وكذلك اقتراحاتها للتوصل إلى سلام منفرد 
مع مصر. 

وكان واضحًا ‏ يقول ساسون - من كلام كمال رياض أن الملك فاروق 
واقع تحت ضغط هزيمة جيشه فى حرب فلسطین, وكان يخشى على ما 
يبدو من أن يؤدى استمرار الحرب إلى تحول الهزيمة العسكرية إلى 
فضيحة مخزية, فقرر أن يحاول تحقيق إنجاز ما عن طريق إبرام اتفاق 
سلام منفرد بين مصر وإسرائيل؛ ليس فقط من أجل إنهاء الحرب, وإنما 
فى الأساس من أجل أهداف آخری, لم يتمكن من تحقيقها فى الحرب؛ 
وعلی رأسها ضم الجزء الجنويى من آرض فلسطين إلى مصر! وهو ما 
يعنى منع ضمه إلى الأردن. فقد قال كمال رياض: "تحتفظ مصر لديها 
بمفتی القدس لا لرغبة فى إثارة القلاقل لاسرائیل. وإنما من أجل تصفية 


الحساب مع "التکتل الهاشمی" (الأردن والعراق) . واضاف: "هذا التکتل إذا 
ضم إليه جنوب فلسطین والنقب کذلك. سیکون بوسعهم تهدید مصر, وهو 
ما لم يكن بوسع أحد أن يتخيله قبل عدة شهور فقط! ). 

ویوضح موشیه ساسون أن أربعة عناصر ظهرت فی هذا اللقاء الأول 
مع كمال رياض. ثلاثة منها ظلت مصاحبة لاسرائیل منذ ذلك الوقت وحتی 
یومنا هذا فى کل مباحثاتها ومفاوضاتها التی آدارتها مع جیرانها العرب. 
وهی کالتالی: 

أولاً: لابد أن يكون الاتفاق "اتفاق احترام" لا اتفاق استسلام أو خضوع. 

ثانیا: مصر تطالب اسرائیل بضمانات بعدم التوسع الاقلیمی 
الاسرائیلی مستقبلاء بل إن كمال ریاض طالب بالتوقیم على اتفاق عدم 
اعتداء يضاف إلى اتفاق السلام. بالاضافة إلى ضمانات دولية. 

ثالئًا: طالب ریاض بضمانات مماثلة أيضاً لعدم توسع إسرائيل 
اقتصاديًا فى مصر والمنطقة. 


رابعًا: طالبت مصر بضمانات من إسرائيل بألا تدخل الشيوعية إلى 
مصر. لأن الملك فاروق يخشى منها کثیرا جدًا بحسب ما أوضحه كمال 
ریاض, حيث كانت إسرائيل فى ذلك الوقت تتبع سياسة دولية أقرب إلى 
الحياد بين الكتلتين الشرقية والغربية. 

وبالتأمل فى هذا اللقاء الأول بحسب ما یصف موشيه ساسون. سوف 
يتبين أن مصر لم تطالب إسرائيل بأى شىء يتعلق بمستقبل الفلسطينيين 
أو اللاجئین العرب الذين أخرجتهم مصر من أجل إنقاذهم من أيدى 
اليهود. ومژخرا جدا وعلى هامش مؤتمر التعايش فى لوزان 1544 يقول 
رئيس البعثة المصرية عبد المنعم مصطفی. فى محادثة سرية مع مندوبى 
إسرائيل "الت رايتان" و الیاهو ساسون”: کل الإجراءات المتعلقة بقضية 


(۱) وثائق وزارة الخارجية الاسرائيلية, المجلد ۰۱ القدس ص۱۳۲ - 170؛ المجلد الثانیء الصفحات ۲۱ - 
۰۹ ۲۰۷. 


۳۱ 


اللاجئین (فی المؤتمر) كانت إجراءات تكتيكية تستهدف انتزاع مصالح 
وطنية مصرية من إسرائيل". 
آول مسودة لاتفاقية سلام بین مصر واسرائیل ‏ 

فى الیوم التالی لهذا اللقاء. فى ۲۲ سبتمبر ۱۹۶۸ قام الیاهو ساسون 
بتسلیم كمال رياض وثيقة بها عرض سیستخدم کأساس للتفاوض بين 
مصر وإسرائيل للتوصل إلى سلام منفرد. وتقوم الوثيقة على أساس 
التعليمات المسبقة الصادرة عن موشيه شاريت. وكان هذا العرض يتضمن 
۶ بنا(" منها: 

- سوف تری مصر فی إقامة دولة اسرائیل حقيقة مطلقة وسوف 
توقف عن صراعها مع (سرائیل..". 

- "تتوقف مصر عن توفیر أى دعم للدول العريية الاخری فی صراعها 
مع إسرائيل . 

- "سوف تحترم إسرائیل نظام الحکم الحالی فی مصر". 

- تتعهد مصر باخلاء جیشها من الجزء الیهودی والجزء العربی وكذلك 
من منطقة القدس فى فلسطین". 

- تتعهد إسرائيل من جانبها بعدم احتلال الناطق العريية التی سیتم 
إخلاؤها على يد الصریین, الا إذا حاولت قوة عريية احتلالها أو إذا حاول 
سکان النطقة مهاجمة جیرانهم اليهود". 

- تتعهد إسرائيل باحترام کل قرار يتخذه السکان العرب فى هذه 
النطقة بخصوص مستقبلهم السیاسی. أو من أجل إقامة دولة مستقلة 
لهم. أو الانضمام لهذه الدولة العريية أو تلك". 


(۱) وثائق الخارجية الاسرأئيلية. المجلد الأول الصفحات ۱۳۶ ۔ ۰۱۳۹ 


- تتعهد مصر بتوطین اللاجئین العرب (الفلسطینیین) الوجودین الآن 
على آراضیها. 
شرقية أو غريية. إذا كانت هذه العاهدة تضر بمصالح الطرف الثانی. 

- تتعهد مصر وإسرائيل باجراء مشاورات بینهما حول القضایا الأمنية, 
كذلك حول خلافاتهما. وحول الصراع الاسرائیلی مع بقية الدول العريية. 

- تتعهد إسرائیل بالانضمام إلى الجامعة العربية إذا غيرت الجامعة 
اسمها إلى "الجامعة الشرقية"1. 

فى لقاء آخر لکمال ریاض مع الاسرائیلیین بناء على طلبه فى ۲۰ 
سبتمبر. أحضر رياض معه وثيقة باللفة العريية تضمنت استفسارات 
وملاحظات وضهها نائب الدیوان اللکی الصری حسن یوسف. وقد قام 
رياضص بصياغة الوثيقة بمساعدة ثلاثة مستشارين من البعثة المصرية إلى 
مؤتمر الأمم المتحدة الذى عقد فى باريس. 
التقسيم لليهود فى فلسطين. أما الأراضى المخصصة للعرب فستبقى بها 
إدارة مصرية وقوات دفاع مصرية حتى يتقرر مصير هذه المناطق نهائیا". 

- بالنسبة إلى البند الموجود فی وثيقة ساسون حول مصير الأراضى 
التى احتلتها مصرء. فان هذا البند لا لزوم له؛ لأن مصر تفكر فى ضم هذه 
الاجزاء إلى أراضيها". 


۳۳ حروب مصر 


- وورد بالوثيقة المصرية: تجدر الاشارة إلى نوعية الضمانات (التی 
ستقدمها اسرائیل ضد عدم توسعها الاقلیمی). وکذلك لتوفير ضمانات 
دولية إلى جانب الضمانات الخاصة" . 

- هل ستوافق إسرائيل على جعل میناء حیفا میناء حرًاة 

- هل ستوافق إسرائیل على منح معبر حر لهذا الیناء عبر الأراضی 
العربية فى فلسطین. 

- كما طالب الصریون بمعرفة آبعاد الهجرة إلى "إسرائيل'!. 

- بالنسبة إلى القدس لفت الصریون إلى أنه من الضروری لاسرائیل أن 
تحسم موقفها بالنسبة إلى مصير القدس والأماكن القدسة . 

- وفی النهاية تساءل الصریون فى وثيقتهم عن إمكانية التباحث مع 
إسرائيل حول التوصل إلى اتفاق سری لمكافحة الشیوعية فی الشرق 
الأوسط". 

ويقول موشيه ساسون, نقلا عن والده الياهو: ”فی هذا اللقاء أعرب 
كمال رياض عن اعتقاده بأن المفاوضات أخذت شكلا أكثر جدية من ذى 
قبل. ثم راح يهمس فى أذن الياهو ساسون بعدة ملاحظات شفوية عن 
الوثيقة. فقد قال رياض: "إن مصر تفكر بجدية فى ضم الأراضى العربية 
فى جنوب فلسطين الیها. والسبب الرئيسى لذلك هو رغبة مصر فى منع 
ضم هذا الجزء إلى الأردن حتى لا يتحول إلى قاعدة بريطانية". وأضاف 
رياض: كدولة عريية مسلمة لن تتمكن مصر من قبول أن يكون الإشراف 
على الأماكن الإسلامية المقدسة بيد اليهود". وختم رياض ملاحظاته 
بالقول: "هناك ميل لدى رؤسائی بإنهاء هذا الصراع فى التو واللحظة, 
بشرط أن يتم ذلك أولا باحترام, وثانيا أن يتم ضمان مصالحنا (۱). 


(۱) ساسون: موشيه (۲۰۰۶) "بلا مائدة مستدیرةٴ القدس, مكتبة معاريف» ص٤٠.‏ 


۳ 


ملحق الصوروالوثائق ۱۹4۸ 





8 ت ت | ية بسن العرب 
شیه ساسون (الابن) شارك فی إجراء العديد من الاتصالات لسري بهم 
مونم :7 و 
وإسرائيل فی وقت مبکر. 


۳۹ 





الیاهو ساسون (الأب) شارك فی تأسيس وزارة الخارجية الإسرائيلية 
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وثيقة من آرشیف وزارة الدفاع الاسرائيلية عن مسار العملیات فی حرب ۰۱۹۶۸ 
تتعلق بعملية اسرائيلية یسمیها الاسرائیلیون "عملية نحشون أو عملية الأفعی" التی 
كانت تستهدف کسر الحصار العربی الفروض على القدس. واستمرت العملية خلال 
الفترة من ۳ ابریل وحتی ۱۵ إبزيل ۰۱۹۶۸ والوثيقة عبارة عن نداء أو مذكرة للمقاتلین 
الیهود بأن العدو" (یقصد القوات العربية) یحاصر القدس, بهدف تجویع الیهود فیها . 
ویتضمن البیان إشارة إلى سقوط العدید من الشهداء الیهود فی العركة. وفی النهاية 
عبارة حماسیة: "كانت القدس عبرية وستظل عبرية فهل سندافع عنها5!”. 

وکان السئول عن ملف الأمن والدفاع فی ذلك الوقت هو ديفيد بن جوریون: وکان 
یری أن حرب ۱۹۶۸ كلها تدور حول القدس, فأمر بتتخصیص ۱۵۰۰ مقاتل یهودی من 
عصابة الهاجاناه لتنفیڈ عملية الأفعی هذه. وعشية العملية أوضح بن جوریون أن هناك 
۲ مراکز رئيسية لهذه العملية وهی: تل أبيب ‏ حیفا والقدس, وادعی بن جوریون أن 
سقوط القدس یعنی توجیه ضربة خطيرة للاستیطان الیهودی فی فلسطین. لذلك 
ینبغی التوجه لتنفيذ العملية دون أى اعتبار للمخاطر التی قد تواجه القاتلین الیهود. 

وقد سميت هذه العملية بنفس اسم أحد قادة قوات البا ماخ اليهودية. وهو ناحوم 
شوشانی الذی كان اسمه الحرکی هو نحشون أو "الأفعى”؛ وکان قد لقى مصرعه 
خلال الحرب قبل تنفیذ هذه العملية بأيام قليلة. 


۳۸ 





لا جئو الحی الیهودی فی القدس یتدافعون هربا بعد سقوط الحی 


فى أيدى القوات العربية عام ۰۱۹6۸ 


۳۹ 





العاهل الأردنى اللك عبد الله. تری إلى أين كان ینطلق بأفكاره وأحلامه؟ 


الصفحة الاو 


وعتاوین آخری؛ القوات اليهودية تدخل یافا - 
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تفعرضت الى هجوم - الامم المتحدة تیحث الليلة اقتراحا آمریکیا بتعیین وسیط - ازل 
الحصاز الذی کان مقروضًا لین الشاطی ‏ رجال کفر غتسیون نجحوا فى اخراج 


لى من صحيقة بدیعوت احرونوت الإسرائيلية الصادرة بتاریخ ؛ 3 


۸ وعنوانها الرئیسی قی الرابعة بعد ظهر الیوم سوف تقام دولة اسرائیل 
آخر جندی بریطانی یفادر یاقا - عکا 


وفی الجانب یظهر إعلان دعائی يدعو الیهود إلى التبرع لاسراتیل, و 


تعاصیل الاعلان: نقودك لدولة الیهود .. لتمویل الحرب. وتجهيز الجیش.. 


مطلوب للشعب ال .- فسارع پالتبرع! 
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الصفحة الأولی من صحيفة هاآرتس الاسرائيلية الصادرة یوم ۱۶ مایو ۰۱۹۶۸ 
وعنوانها الرئیسی: الیوم يتم الاعلان عن قیام الدولة" . وهناك عناوین أخرى تتضمن: 
"يتم اعلان القانون الأساسی للدولة العبرية یوم الأحد مع الغاء قوانین "الکتاب الأبیض" 
- موشیه شرتوك یعلن أنه لن یکون هناك فراغ فى السلطة ولو لدقيقة واحدة - وینفی 
الشائعات عن فرض الولایات المتحدة الأمريكية عقوبات على الدولة العبرية - فی 
اللحظة الأخيرة: الليلة غزو من مصر! - الحکومة الصرية تعلن أن جیشها سیجتاز 
الحدود الفلسطينية فى الثانية عشرءة من منتصف اللیلة - قوات التحالف العربی 
تجتاح کفار عتسیون" - قوات الهاجاناه فى یاقا .. وممثلو العرب وقعوا على شروط 

الاستسللام - انتهاء الحصار البریطانی على الشواطیَ" . 


۲ 





ضورة من منشور باللفة العربية كانت الطائرات الصرية تلقی آلاف النسخ منها فوق العصابات 
اليهودية خلال الحرب. وهذا النشور الذی تحتفظ به وزارة الدفاع الاسرائيلية فی آرشیفها, اسقطته 
الطائرات الصرية فوق منطقة النقب التی كانت القوات الصرية تحاصرها فی حرب ۰۱۹۵۸ ویدعو 
النشور العصابات اليهودية إلى الاستسلام والقاء السلاح. 


ویبدو مثیرا انتباه القوات الصرية - آنذاك ۔ إلى أهمية اللفة العبرية. وبدأ النشور بالیسملة بسم 
الله الرحیم علینا - ویلی ذلك مباشرة بآية من الفرآن فى سورة الأنفال #وانْ جتحوا للسلم قاجتح لها 
وتوكل على الله اه هو السمیع اليم (4)7۱. ۔ وبعد ذلك يرد فى المنشور: نتوجه بهذه الکلمات القدسة من 
القرآن إلى سكان الستوطنات. وأتعهد (لا نعلم من المتحدث بلسان الأنا هنا) يأن أتصرف وفقًا لهذه 
الكلمات المقدسة. هدفنا هو بث الهدوء والطمأنينة بينكم. بشرط أن تتصرفوا بسلام وتنقذوا (بها خط 
نحوى عبرى) حياتكم وممتلكاتكم وأولادكم. ليس فى نيتنا البدء بالحرب. إلا فى حالة العارضة الٹی 
سنتصدی لها ولن يستغرق الفاژها وقثًا كبيرًاء أو فى حالة محاولتكم تدمير الخازن والأغذية التى 
بيديكم. ولذلك أناشد كل المستوطنين أن يلقوا السلاح فى هدوء: وأن يرفعوا علمًا أبيض؛ وأن يسلموا كل 
دخيرتهم. والألغام والأسلحة التى بحوزتهم: على أن يتم تجميع كل ذلك فی مكان واحد دون تدميره. من 
فضلکم نفذوا كل هذه التعلیمات: خلال ساعة من استلامكم هذا المنشور. وبعد ساعة فان كل من لم 
يسمع (يقصد يطيع وینفذ) هذه الأوامر, سيتم اعتباره راغبًا فى القتال. ويقول الله تعالی: من اعتدی 
علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی عَلَيْکُموَاتقُوا الله َاعَلَمُوا أن الله مع المقین (٤4)۱۹(البقرۃ‏ الآية: 
۹ ۔ 
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أعضاء منظمة الهاجاناه الارهابية الصهيونية 





الاسرائیلیون يرفعون العلم الاسرائیلی فوق أم الرشراش الصرية التی أصبح اسمها 
ایلات بعد ذلك!. 
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أمر بتجنید اليهود لخوض الحرب عام ۱۹۶۸ ضد الجیوش العربية 





الاسرائیلیون بالقرب من قرية سعسع العربية فی طريقهم إلى احتلال الجلیل 
الأعلى من خلال عملية حیرام 


الفصل الثانی 


العدوان الثلاثى ۱۹۵۲١‏ 


الإسرائيليون ردموایئرا لتبریرالعدوان 


لافون اصدرامرا بقصف بغداد وضرب سوریا 
بالجراشیم السامة! - أغلب آعمال لافون الوحشية تم 
حذفھاء واستبدالها بعبارة "عمل عسکری مجنون "1 - 
اعترافات إسرائيلية بتزییف كثير من الأدلة التی کان 
تسوغ لإسرائيل تنفید أعمال عدوانية!. 

إلى كل من يرفضون نظرية المؤامرة بحجة المبالفات التى تشوب 
واستنادا - عن جهل آو سذاجة - إلى طيبة الأعداء أو تحلى الآخر بأخلاق 
الفههمان. آهدی هذه الصفحات المجهولة التی تم العثور عليها مؤخرًا من 
يوميات ثانى رئيس لوزراء إسرائيل وهو موشيه شاریت. والتى تلقى 
الأضواء على ما ارتكبته إسرائيل من جرائم خلال حقبة الخمسينيات, 
والأهم هو إلقاء الضوء على الطريقة التی يفكر بها الاسرائیلیون. والتى 

أبرز ما يميزها هو عدم التزامها بأى حدود أخلاقية أو قيود إنسانية!. 
يؤكد المؤرخ الإسرائيلى توم سیجف(, تحت عنوان "درس من التاريخ ۔ 
حل لاقون. إن يوميات شاريت كانت من أهم المصادر التى اعتمد عليها 
المؤرخون لتدوين تاريخ الدولة العبرية. وقد نشرت هذه اليوميات لأول مرة 
فى ۱۹۷۸ء حيث ضمت أكثر من مليون كلمة فى السياسة وخيبة الأمل 
الشخصية, التی كان يشعر بها شاريت فى ظل وجود ديفيد بن جوريون. 


(۱) صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ۲٢‏ أغسطس ۰۲۰۰۷ 
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وقد استقبل المؤرخون والأكاديميون هذه الیومیات التی وقعت فی ثمانية 
مجلدات وحررها یعقوب شاریت. ابن صاحب الیومیات بدهشة کبيرة کان 
من بين آهم نتائجها هو تعبید الطریق أمام مجموعة من المؤرخين 
الاسرائیلیین الذین رفضوا الصيفة التقليدية الركيكة لتفسیر الأحداث 
على آساس ادعاءات أو أكاذيب لجأ الیها الساسة لتبریر آعمالهم آمام 
العالم. وهو ما تبلور مؤخرًا تحت مصطلح "المؤرخين الجدد" . 

ورغم ما کتبه یعقوب شاریت فى مقدمة الجلد الأول. بأن یومیات آبیه 
تنشر كاملةء الا أنه بعد نحو ۲۰ سنة من نشر الیومیات عثر ورثة شاریت 
على مجموعة آوراق مريوطة معا بها مثات القطوعات التی حذفت قبل 
النشر. آکثرها لا آهمية له. وبعضها - مثل قصة تفجیر البثر فی نیریم - 
تثیر الاندهاش وتفضح الکثیر, ولا ننسی أن المؤرخ الاسرائیلی شدد على 
أنه لم یسمح له بنشر کل ما تم العثور عليه حتی الآن!. 

لاقون الجنون 

ويشير سیجف إلى أن جزءا کبیرا مما تم حذفه من النشر کتبه رئيس 
الحکومة الاسرائيلية موشیه شاریت عن وزير الدفاع بنحاس لافون؛ ذلك 
الرجل الذی ارتبط اسمه لدینا فى مصر بفضيحة لافون" التی وقعت فی 
بداية الخمسینیات عقب اندلاع ثورة یولیو. حیث تم الاستعانة بخلية من 
الارهابیین الیهود لتفجیر منشآت ومواقع آمريكية وبريطانية بهدف إفساد 
علاقاث البلدین مع مصر وئورتها الجديدة. وکانت أغلب تعبیرات شاریت 
فى يومياته تؤکد أن بنحاس لافون کان مجنونًا کبیرا وسکیرا أیضاً. فى ۲۵ 
ینایر ۱۹۵۵ کتب شاریت: آثبت لافون أن أسسًا شيطانية تکمن فی 
شخصیته وفی عقله أيضاً! لقد بادر إلى ارتکاب آعمال فظيعة تم منعها 
بفضل احتجاج رؤساء الأركان من هول فظاعة ما طلبه لافون". وذکر 
شاریت إن موشیه دیان کان مستعدا للسطو على طائرات واختطاف ضباط 
من القطارات. لکنه أصيب بالذعر من هول ما اقترح لافون فعله فی قطاع 
غزة على سبیل الثال. 


بد 


رش 


جراثیم سامة 


فى إحدى يومياته الجهولة کتب شاریت: "(رئیس الأركان مردخای) 
مكلاف طلب إذنًا بحرية التصرف لقتل (زعیم سورياء الکولونیل آدیب) 
الشیشکلی. لکن القلق وانتردد أصابه عندما أعطاه لافون آمرا بأن یقصف 
المنطقة الحدودية منزوعة السلاح فی سوریاء بجرائیم سامة" . وحتی 
يعقوب شاریت. ابن شاریت الذی حرر الیومیات. أصيب بالذعر هو الآخر 
عندما طالعت عیناه تفصیلات أوامر لافون الفظيعة والوحشية والاجرامية 
التى تتعلق بغزة وسورياء والذی لم يجد آمامه سوی حذف هذه الأوامر 
واستبدالها بتعبیرات تطلق الخیال للتفکیر فیما حذف, حیث اکتفی بوصف 
كل منها بأنه آمر عسکری مجنون (. 

ردموا اليئر 

وتشیر هذه الأوراق إلى أنه بعد ستة آسابیم تقریبا من العدوان الثلاثی 
على مصر: کتب موشیه شاریت فی دفتر يومياته ما سمعه من ابنه حاییم 
والذی وصفه بآقوال مرعبة. كما قال: "قبل یوم أو يومين من العملية 
(العدوان الثلائی) فجرنا بأیدینا برا فى نیریم لکی نستطیع أن نزعم أن 
الفدائیین فعلوا ذلك کی نبرر ردنا الانتقامی" . فقد کان مطلوبا خلق أى 
مبرر لاعتداء (سرائیل وحلضائها على مصر! ويؤكد المؤرخ الاسرائیلی توم 
سیجف الذی استعرض الذکرات بصحيفة هاآرتس الاسرائيلية. إننا آمام 
فضيحة تاريخية!. 

وفی ۲۹ يوليو ۱۹۵۶ كتب شاريت ما سمعه من شمعون بيريزء ورواه 
لجولدا مائير عن أن لافون لم يكتف بأمر تنفيذ أعمال إرهابية فى مصر. 
وهو ما أسفر فى النهاية ‏ كما أشرنا ‏ عن "فضيحة لافون"؛ بل أمر أيضاً 
"بقصف عدة عواصم فى الشرق الأوسط". من بينها بغداد. مبررًا ذلك 
بتعبيره الساخر کی يعم الفرح فى الشرق الأوسط". وبحسب شاريت, 
ادرك بن جوريون أنه أخطأ عندما عين لافون وزيرًا للدفاع. وفى رسالة 


or 


آرسلها إلى شاریت فی ۲۸ أكتوبر ۱۹۱۰ کتب بن جوریون: لافون ۔ كما 
یقولون لى - آمر بتفجیر القنصلية البريطانية من أجل إحداث نزاع بين 
بریطانیا والأردن - وآلفی موشیه دیان الأمر". 
خطة لقتل القنصل الصری! 

خطط لافون أیضاً لاطلاق صواریخ موجهة على منطقة النبی صموئیل, 
التی كانت آنذاك - فی الأردن. فی ۱۱ مارس ۱۹۵۰ جیء إلى القدس 
بوحدءة مظلیین, وکانت مهمتها الحددة هی, أنه فى حالة عدم سماح 
الأردنيين بعبور القافلة التی تمر فى کل آسبوعین, والتی كانت تصعد فی 
جبل الشارف فی إطار اتفاق وقف اطلاق النار فى سئة ۰۱۹۶۹ كانت مهمة 
الظلیین وفق ما کتبه شاریت: "الهجوم واحتلال حى الشیخ جراح. وتم 
تکلیفهم ایضاً فی ذات السیاق بأن یسعوا إلى الوصول إلى بيت القنصل 
الصری الذی یسکن هناك وأن یقتلوه . 

كانت القوافل الاسرائيلية إلى جبل الشارف تستهدف بحسب الاتفاق 
إلى جلب المؤن الدنية إلى آفراد الشرطة الاسرائيلية الذین کانوا یحرسون 
مبانی الجامعة العبرية؛ وقد أخفوا بالواقع بين صنادیق الغذاء معدات 
عسکرية. وکان "آفراد الشرطة" فی الواقع جنودًا متنکرین. ویکشف شاریت 
عن أن آحد الهاربین الاسرائیلیین کشف للأردنيين عن تفصیلات عملیات 
التنکر والاخفاء. ووقع هارب آخر فی أيدى السوریین. وکتب شاریت: "نشر 
أنه مختل عقليّاء من أجل انکار کل ما سیقول مسبقًا". 

آثار مزورة 

يبين شاریت فى يومياته أيضاً أنه وجد الکثیر من البدعین" 
الاسرائیلیین الذین لا یتورعون عن الکذب والتزییف من أجل تحقیق 
آهدافهم. فقد ورد فى جزء من الیومیات التی لم تنشر أن بعض مسئولی 
الوزارة طلبوا من القائد العام للشرطة حزقیال ساهر أن 'يتم اختلاق 
اقتفاء آثر" یثبت أن آثار الفدائیین تؤدى إلى حدود لبنان. وکتب شاریت فی 


۳ سبتمبر ۱۹۵۵: عارض حزقیال ذلك بکل قوة. فلا ضمان بألا يتحدث 
مقتفو الأثر بعد ذلك بالحقيقة. وقلت إننى آرفض حيلة كهذه رفضا تاماء 
لانها حيلة قبل کل شیء. إن حيلة كهذه يجب أن تضع حدا لجرد عملية 
اقتضاء الأثر من أجل تبین آثار الجرمین" . وقد أوضح له أحد مساعدیه 
العاملين بمکتبه أن طلب اختلاق آثار الفدائیین جاء من الجیش وأنه قد 
تمت فى الاضی أيضاً آعمال خداع" کهنه(. 
فی موسکو 

فى ۱۰ غسطس ۱۹۵۵ کتب شاریت: "حدثت لنا هزيمة قبل بضعة 
اسابیع ‏ فقد اقتحمت الخابرات الروسية (کی.جی‌بی) شقة واحد من 
آهراد اتصالنا ساعة لقاء جری هناك بين أحد آناسنا وبين رجل الاتصال 
الرئیسیین. وقد تم اعتقال الأخير. وکذلك زوجته وآخرین من الجماعة. 
ولسبب ما لم يعتقلوا صاحب.الشقة!. لم يحدث لرجلنا ای سوء - عندما 
آظهر بطافته الدبلوماسية لم یعترضوا عليه ومنذ ذلك الحین لم يسبب أى 
ضرر لعلاقات السفارة بوزارة الخارجية.. وقد وقع فى أيدى الشرطة 
الروسية مادة مهمة عبارة عن کراسات طبعناها من أجل يهود روسياء 
ورسائل وعناوین" . بعد أيام سمع شاریت تفصیلات آخری: من الواضح أنه 
حدثت نميمة من داخل الحلقة - نجح شخص ما فى التسلل إلى داخلها - 
حيث تم التحقیق مع الأسرى وکشفوا ما کشفوا" . وقام الاتحاد السوفییتی 
بطرد ثلاثة من مسئولی السفارة الاسرائيلية. 

فی السودان 

کتب شاریت أيضاً تفاصیل مثيرة عن مشاركة إسرائيل السياسية فى 
عدد من الدول العربیةء من بینها السودان. فکتب یقول فی إحدى يومياته: 
زار اسرائیل مرة زعیم حزب الأمة السودانی. والتقاه شاریت. بعد أن قابل 
الرجل كلا من بن جوریون وجولدا مائیر ایضاً. وبحسب شاریت. تحمس 
الاثنان له تحمسًا كبيرًا. ووصفه فی يومياته كما وصف الرحالة الفربیون 
رئيس قبيلة فى إفریقیا: الضیف أسمرء لیس آسود. فی نحو الأربعين. 


00 


حضاری فى سلوكه. یتحدت الانجليزية بطلاقة وجمله صحيحة وان لم 
تكن فصيحة فى غایتها" . وأوضح الزعیم السودانی للاسرائیلیین أن لهم 
عدوا مشتركًا هو رئيس مصر جمال عبد الناصر! وأضاف شاریت: 
وعدناه بمیلغ من ا مال لشراء آلة طبع وبعثة شخصية لاستیضاح إمكانية 
افتتاح بنك فى الخرطوم . كان یفترض أن یکون هذا البنك متصلا بينك 
إسرائیلی فی آوروبا. ولم تمر أيام كثيرة حتی کتب شاریت: آخشی أن 
نکون قد تورطنا. فقد بدآنا مع محادثينا فى حزب الأمة أمورًا تافهة 
وتوصلنا إلى صفقة كبيرة. فهم یطلبون منا الآن تدبیر مبلغ کبیر من أجل 
زراعة قطن زعیم حزب الأمة. سيد عبد الرحمن الهدی, مقرونًا بضمان 
حكومة |سرائیل للخسائر! من الواضح آننا لن نستطیع تقدیم ضمان کهذا 
ورفضنا سیفضی إلى خيبة أمل . 


۹ 


خطه احنلال القاهرة 


کشفت وثائق |سرائيلية قديمة نحتوی على بروتوکولات هيئة رئاسة 
ارکان الجیش الاسرائیلی. أن القائد العسکری موشیه دیان کان یخطط 


وحسب ما کتبه ا مؤرخ والباحث جای لارون والذی یجمع بين الجنسیتین 
الاسرائيلية والأمريكية. وضع دیان هذه الخطة فی سنة ۱۹۵۵ عندما کان 
رئیسا لارکان الجیش, وعرضها على رئاسة الأركان فى یوم ٦٢‏ أكتوبر من 
تلك السنة, لیجری الاعداد لها بدقة ثم توضع فى خزانة الجیش 
الاسرائیلی. لیتم تنفيذها عندما تنشأ الظروف اللائمة لذلك. 


واوضح الورخ فی مقال له بجريدة "میدل ایست جورنال( أن دیان 
عرض على جنرالات الجیش الاسرائیلی فی تلك الجلسة تفاصیل الخطة 
ومراحلها والتی تتضمن توجیه ضربة أولية لصر تهدف إلى احتلال قطاع 
غزة وشبه جزيرة سيناء حتى قناة السویس. وبعد ذلك احتلال القاهرة. ثم 
احتلال الضفة الغريية حتى الخليل فى المرحلة الأولی. ثم الوصول إلى نهر 
الأردن فى المرحلة الثانيةء وفى لبنان يتم احتلال الجنوب اللبنانى حتى نهر 
الليطانى» وفى سوريا احتلال الجولان وصولا إلى دمشق. وريما كان 
البعض محقًا إذا رأى فی ذلك دلیلا على أن حرب يونيو ۱۹٦۷‏ كانت 
تنفيدًا لخطة موشيه ديان تلك. الأمر الذى يعنى أن إسرائيل كانت مستعدة 


(۱) جريدة يصدرها معهد الشرق الأوسط فى واشنطن. 


۷ 


لتنفید عدوانها على الدول العريية. بل ولا آبالغ حين آقول إن ثمة قوی 
عالية. على رأسها الولایات التحدة الأمريكية, كانت على علم بهنه الخطة 
الاسرائيلية. لا سیما أن الرئیس المصرى الراحل جمال عبد الناصر کان 
مصدر قلق کبیرا للاسرائیلیین والأمريكيين والبریطانیین فى ذلك الوقت. 


واستعرض المؤرخ الاسرائیلی توم سیجیف خطط الجیش الاسرائیلی 
فى عهد موشیه دیان. عبر تقرير نشره فى صحيفة هاآرتس الاسرائیلیة(۱), 
فأثبت أن الحروب الاسرائيلية التی خاضها دیان لم تكن اضطرارية كما 
یحلو للاسرائیلیین أن یروجوا. وانما كانت نوایا مبيتة وخططا موضوعة 
مسبقًا لتوسیع الحدود الاسرائيلية. ویمکن إدراك آهمية الأمر عندما نعلم 
أن موشیه دیان کان فى مراکز اتخاذ القرار الاسرائیلی منذ اغتصاب 
فلسطین وإقامة الدولة العبرية عام ۰۱۹۶۸ وحتی سنة ۰۱۹۷۶ حین اضطر 
إلى تقديم استقالته بعد أن تلقی الجیش الاسرائیلی هزيمة مدوية 
وصادمة فی حرب آکتوبر ۰۱۹۷۳ وخلال هذه السنوات نجحت اسرائیل 
بالفعل فی تنفیذ آغلب تفاصیل خطط دیان, ونجحت فى توسیع الأراضی 
الحتلة التی تسیطر عليهاء والتی دعمت مرکزها وموقنها قیها من ذلك 
الوقت وحتی الآن, سواء عبر الادعهاء کذبا بأن القدس الوحدة هی 
العاصمة الأبدية لاسرائیل, والترویج لدمج هضبة الجولان السورية فى 
الاستیطان الیهودی والاصرار على عدم إخلائها. وهذا طبعا بالاضافة إلى 
الفاوضات العقيمة التی نجری حول الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ویوضح سیجیف. بالاستناد إلى ما کشفه الباحث لارون, أنه فى سنة 
7 راد موشیه دیان وعدد من جنرالات اسرائیل ومخابراتها شن 
الحرب على مصر. ولکن رئيس الوزراء الاسرائیلی - آنذاك - ديفيد بن 
جوریون کان خائفا مث عواقبها . وحاول دیان إقناع بن جوریون بالخطة 
قائلا إن مخاوفه تتمثل فى وجود خطر أن تلجأ مصر إلى قذف تل آبیب 


(۱) صحيفة هاآرتس, ملحق السبت. ۳۰ فبرایر ۲۰۰۹ - بالعبرية. 


۸ 


بالصواریخ ولذلك لا بد من الحرب لنعها. لکن بن جوریون خاف أكثر 
سیقصف الأردن مدينة حیفا. ولم یقتنع بن جوریون بجدوی الهجوم على 
مصر الا عندما تأكد أن فرنسا وبریطانیا ستشارکان فی هذه الحرب 
بقواتهما الفعلیة. 


ویوضح سیجیف هنا أن مصر لم تكن تشکل تهدید! حقیقیا لاسرائیل 
فى ذلك الوقت. بل بالعکس. فحسب وثائق الجیش والخابرات 
الاسرائيلية. التی يكشفها لارون. یتضح أن اسرائیل هاجمت مصر یومها 
بسبب حصولها على أسلحة روسية من تشیکوسلوفاکیا. لکن العلومات 
التوفرة لدی اسرائیل كانت تقول إن غالبية الخبراء التشيك. الذین 
حضروا إلى مصر لتدریب الصریین على الطاثرات. هریوا لأنهم لم یجدوا 
من یتدرب بشکل فعلی وجاد! وأن قائد هوّلاء الدربین, بقی وحده فی 
مصر, لکن لیس للتدریب. بل كان یتاجر مع الصریین بالبضائع الهرية, 
خصوصا "الکریستال" الصنع فى منطقة بوهیمیا التشيكية. وحقق آرباحا 
طائلة. فیما تحطمت عدة طائرات خلال التدریب. 


ویقول سیجیف إن هذه الواقعة تؤكد أن إسرائیل لم تكن بحاجة إلى 
حرب مع مصر: حتی لو كانت معنية یومها باسقاط حکم الرئیس جمال 
عبد الناصر. حيث كان بمقدورها إسقاطه بوسائل آخری غير حربية. 
ولکن دیان آراد من الحرب تحقیق هدفه الکبیر بتوسیع حدود اسرائیل. 
ولذلك خاض الحرب فى اکتوبر ۱۹۵7 (العدوان الثلاثی مع بریطانیا 
وقرنسا): بعد سنة بالضبط من طرحه خطة التوسع نحو القاهرة. وقد 
استفرقت الحرب یومها ۱۰۰ ساعة وقتل فيها ۱۷۰ اسرائیلیا . 


وعندما تولی رئيس الوزراء الاسرائیلی الیمینی الأول مناحم بیجین 
الحکم آعاد ديان إلى العمل السیاسی کوزیر للخارجية فى حکومته فی سنة 
۷ لكنه کان قد غير آفکاره. فقد لعب دورا کبیرا جدا فى التأثیر فى 


۹ 


بیجین حتی ینسحب من سیناء ویوقع اتفاق السلام مع الرئیس آنور 
السادات. وقد سئل یومها: کیف تنسحب من سیناء وأنت القائل: 'إذا 
شرم الشيخ بدون سلام . فأجاب: "غیرت رأیی» والحمار وحده هو الذی لا 
يغير رأيه'١.‏ 


ترى کم حمارا متطرفًا لدينا فى إسرائيل اليوم؟!. 


الرواية الإسرائيلية لحرب السویس ۱۹۵١‏ 


الإسرائيليون أعدوا خطة "اللاجم" لضرب القوات 
المصرية فی سيناء عام ۱۹٦۰‏ - فى الماضى طبعا.. 
فرضت مصر حصارا جويًا وبحریا على إسرائیل - 
جرى الاتضاق فى باريس على حماية الأسطول 
الفرنسى للشواطئ الإسرائيلية - بعد الحرب وقف بن 
جوريون فى الكنيست ليعلن إقامة "مملكة إسرائيل 
الثالثة" وأنه لن يتراجع شبرا واحدا! - "ملكة سبا" 
هی اول قطعة بحرية إسرائيلية تمر من القناة بعد 
فتح اللاحة امام الإسرائیلیین - بدا السوفییت فی 
نقل قواتهم إلى سوریا استعدادا للهجوم على (سرائیل 
- خرج الاسرائیلیون من سیناء خوقا من السوفييت, 
فأصبح عبد الناصر بطلا!. 


بعد مرور نصف قرن على حرب السويس المعروفة باسم العدوان 
الثلائى على مصر. وحرب سیناء. والعملية القدسة. أى فى العام ٢۲۰۰ء‏ 
أماطت وسائل الاعلام الإسرائيلية' اللثام عن كثير من أسرار هذه 
الحرب. وإذا كان لتلك الحرب مكانة خاصة فى التاريخ الصری لأسباب 
تخصهاء فإنها تحتل مكانة خاصة جدا فى التاريخ الاسرائیلی, كونها 


سس 
(۱) صحيفة معاریف الإسرائيلية, ۲۹ اکتوبر وی 
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شهدت عددا من السوابق التاريخية. فقد كانت إسرائيل فى هذه الحرب 
شريكة فى ائتلاف عسکری دولی (بریطانیا وفرنسا). وکانت الرة الأولى 
التی احتل فیها الجیش الاسرائیلی كلا من قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء 
وهی الرة الأولى أيضاً التی تضطر فیها اسرائیل للانسحاب من آرض 
احتلتهاء كما كانت الرة الأخيرة التی یقوم فیها الجیش الاسرائیلی باسقاط 
مظليين أثناء الحرب. ویدعی الاسرائیلیون أن هذه الحرب أيضاً كانت 
الأولى التی تصعد فیها قضية "الأخلاق الاسرائيلية على ساحة النقاش 
العام عقب الکشف عن عملیات تعذیب الأسری الصریین. وبعد خمسین 
عامًا نعرض هنا لقصة "حرب السویس" من واقع الوثائق الاسرائيلية. أى 
أنها الحرب بعيون العدو. 
خلفيات الحرب 


۹ الذى آنهی حرب ۱۹۰۸ (النكية العريية والتحرير الإسرائيلى). وزاد 
التوتر بعد انقلاب الضباط الأحرار فى مصر عام ۲۳ وصعود جمال 
عبد الفاصر إلى الحکم عام ۱۹۵۶ . ومنذ نهاية الحرب اعتاد الفدائیون 
الذین کان معظمهم من الفلسطینیین أن یتسللوا إلى الستوطنات 
الإسرائيلية لقتل الستوطنین, الذين تعتبرهم إسرائيل "مدنیین:» وبمرور 
الوقت تزداد العملیات الفدائية ویرتفع عدد الصابین الاسرائیلیین."وفی 
فبرایر ۱۹۵۵ فاد أريل شارون عملية ضد معسكر مصرى فی غزة. أسقط 
خلالها ۳۸ جندیا مصریٔاء فى عملية تعرف باسم "السهم الأسود". الأمر 
الذی دقع مصر إلى تنظیم وتكثيف عملیات التسلل إلى الستوطنات 
الاسرائيلية. لاستهداف الواطنین الاسرائیلیین. 

وشهدت تلك الفترة تقاربا مصریا سوفیتیا بعد لقاء بین عبد الناصر 
ونیکیتا خروشوف. وتوقیع صفقة السلاح التشيكية لمصر فى بداية ۰۱۹۵۵ 
والتی حصلت مصر بمقتضاها على ۲۰۰ طائرة عسکرية و۲۰۰ دبابة. 
بالإضافة إلى الصواریخ و ٠‏ مدقع هاون. وسفن عسكرية وزوارق 
حربية. 


1۲ 


وکانت قناة السویس نقطة مواجهة اضافية بین مصر واسرائیل. ففى 
۱ تم منع السفن الإسرائيلية من المرور فی القناة. وفی ۱۹۵۲ تم منع 
مرور السفن الأجنبية التوجهة إلى اسرائیل. وثبت الصریون مدافع عند 
مضیق تیران وأغلقوا خط الملاحة من إيلات والیها تمامّا. وفی ۱۹۵۶ 
وقعت حادثة عندما حاولت اسرائیل کسر الحصار الصری عن طریق 
تمریر السفينة "بات جالیم" (أى بنت الأمواج بالعبریة). الا أن الصریین 
اوقفوا السفينة وأسروا طاقمها طوال ۳ شهور. ومنذ ۱۹۵۵ قام الصریون 
بتوسیع نطاق الحصار الفروض على اسرائیل لیشمل الحصار الجوی أيضاً 
(قل للزمان ارجع يا زمان.. حصار عربی على إسرائیل؟1). 


تقول الرواية الاسرائيلية إن التقارب الصری السوفیتی دفع الأمريكيين 
والبریطانیین إلى إلغاء النحة الالية التی طلبها عبد الناصر لبناء السد 
العالی. وفی آعقاب ذلك وتحدیدا فى ۲۲ یولیو ۱۹۵١‏ آعلن عبد الناصر 
تأميم قناة السویس, التی كانت آنذاك - ملكًا لاصحاب آسهم بریطانیین 
وفرنسیین. 

التحالف الفرنسی الاسرائیلی 

الوضع التدهور على الحدود الجنوبية لاسرائیل بسبب العملیات 
الفدائية. دفع حکومة إسرائيل برئاسة "ديفيد بن جوریون" إلى التفکیر فی 
اتخاذ خطوات مناسبة. ورغم تبادل النیران فى فطاع غزة. ورغم الضفط 
الجماهیری, لم تخرج الحکومة الاسرائيلية لحرب شاملة ضد مصر. ولکن 
كان مفهوما أن اللحظة تقترب!. 


فى مواجهة التحالف العسكرى الوطيد بين مصر والانحاد السوفیتی. 
بحثت إسرائيل عن سند لها تمثل فى فرنسا. وبعد جهود كبيرة وصلت 
صفقة من طائرات الاستر لإسرائیل: ولكن الحكومة الفرنسية استمرت 
فى وضع العراقيل آمام صفقات السلاح لاسرائیل. إلا أن السفير الفرنسی 
لدى إسرائيل ‏ آنذاك - 'بییر جیلفر" أسهم فى التقريب بين الجانبین, 


۳ 


بالتعاون مع مدير عام وزارة الدفاع الاسرائيلية شمعون بیریز . وجاء 
باسرائیل. وهو ما ترجم فی حصول (سرائیل على صفقات أسلحة تضمنت 


وأدى تأميم القناة أيضاً إلى بداية تخطیط فرنسا وبریطانیا لاجراء 
عسکری ضد مصر: بهدف استعادة السيطرة على القناة. وفی نهاية 
سبتمبر خرجت وزيرة الخارجية الاسرائيلية جولدا مائیر إلى باریس 
لإجراء مباحثات سياسية وعسكرية اسست لانضمام اسرائیل إلى الحرب 
على أساس أن جمال عبد الناصر عدو مشترك للجمیع!. 


فى تلك الأثناء وقع تطور آخرء ولكن هذه المرة على الساحة الأردنية, 
حيث وصلت كتيبة عسكرية عرافية. فاختل توازن القوى على الجبهة 
الشرقية. بعد ذلك بأیام. فاز فى الانتخابات الأردنية أنصار عبد الناصر. 
ومع قيام الحكومة الجديدة انسحب الأردن من "حلف بغداد" وانضم إلى 
الحلف المصرى السورى. 

خطة الحرب 


فى ۲۲ أكتوبر خرج بن جوريون ورئيس الأركان الإسرائيلى موشيه دیان, 
وشمعون بيريز وعدد من كبار المسئولين الإسرائيليين إلى فرنسا للاتفاق 
على تفاصيل خطة الحرب. فى قمة سرية عقدت فى سوار" بضواحى 
باریس: شارك فيها رئيس الحكومة الفرنسية جی مولی ووزراء خارجية 
ودفاع فرنساء بالإضافة إلى وزير الدفاع البريطانى. ومتابعة رئيس 
الحكومة البريطانية انطونى ايدن الذى بقى فى لندن. 

ورغم أن بريطانيا لم تكن مرتاحة للتعاون مع إسرائيلء خشية منها فى 
أن تقوم إسرائيل بمهاجمة الأردن التى كانت ترتبط مع بريطانيا باتفاقية 
دفاع. رغم ذلك توصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق على مسار الحرب بعد ٣‏ 
أيام من التفاوض؛ حيث تبدأ إسرائيل فى ۲۹ أكتوير بعملية عسكرية ضد 
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مصر بحيث تشکل خطرا على قناة السویس؛ وفی الیوم التالی تعلن فرنسا 
وبریطانیا عن توجیه إنذار لإسرائيل ومصر بالاتفاق على وقف اطلاق النار 
بینهما خلال ۱۲ ساعة. يتضمن انسحاب القوات القاتلة وإحلال جنود 
بریطانیین وفرنسیبن. وإذا ما رفضت مصر هذه الشروط, تقوم القوتان 
البريطانية والفرنسية بتوجیه ضرية عسكرية لصر فی ۲۱ آکتویر ۰.۱۹۵۲ 
كما تم الاتفاق على ألا تقوم إسرائيل بمهاجمة الأردن أثناء هذه العملية, 
ولکن إذا قامت إسرائیل بمهاجمة الأردنء لن تقوم بریطانیا بتفعیل اتفاقية 
الدفاع التبادلة مع إسرائيل. كما وافقت فرنسا ایضاً على تقدیم 
مساعدات عسکرية لاسرائیل, تتضمن امدادها بالطائرات القاتلة 
واسطول بحری یدافع عن الشواطی الاسرائيلية. 
بداية الحرب 

فی ٢٢‏ اکتوبر بدأ تجنید قوات الاحتیاط الاسرائيلية بهدوء استعدادا 
للحرب. ولکن اعتقد الکثیرون أن العملية الزمع تنفيذها ستکون ضد 
الاردن بسبب تزاید التوتر على حدود اسرائیل الشرقية. حتی إن الولایات 
المتحدة الأمريكية دعت إسرائيل إلى عدم تنفيذ عملية من شأنها زيادة 
الوضع التأزم. 

وبعد یومین قامت الحکومة الاسرائيلية بالتصدیق على العملية, على 
اساس أن الأهداف الرئيسية منها هی وقف اضطراب الحياة فی إسرائيل 
وتصفية العملیات الفدائية وضمان حرية اللاحة فى خليج العقبة" وفتح 
قناة السویس آمام اللاحة ومرور البضائم الاسرائيلية. 


فى الساعة الثانية ظهرا من یوم ۲۹ أكتوبرء نفذت اسرائیل عملية جوية 
استهدفت قطع الاتصال بين الوحدات الصرية فى سیناء وقیادتها 
الركزية. حیث قامت طائرات إسرائيلية من طراز "موستنج" بالطیران على 
ارتفاع منخفض وقطعت خطوط التلیفون بمساعدة الراوح والأجنحة فی 
مخاطرة كبيرة؛ ولکن كان النجاح کبیرا . 


٥‏ حروب مصر 


بعد ذلك بثلاث ساعات. وتحديدًا فی الساعة الخامسة. بدأت الحرب 
بصفة رسمية. حيث قامت ١5‏ طائرة من طراز "داکوتا" باسقاط ٠٠٤٣‏ 
جندی بالظلات من الوحدة الاسرائيلية ۸٩۰‏ بقيادة رافائیل ایتان. بالقرب 
من ممر متلا على بعد ۲۰۰ کم من |سرائیل. وفی الوقت نفسه بدأت قوات 
اللواء ۲۰٢‏ بقيادة اریل شارون. فى التحرك إلى داخل سیناء بهدف الالتقاء 
مع الكتيبة ۸٩۰‏ عند ممر متلا. وبحلول الساعة السابعة مساء. نشر 
الاعلان الأول عن هبوط الظلیین وعن احتلال الواقع الصرية فى رأس 
النقب والکونتیلا! وفوجن الصریون تماما بالحرب. وبدءوا فى الاستعداد 
للدفاع عن القناة. 

۰ اکتوبر 


واصلت قوات اللواء الاسرائیلی ۲۰۲ تقدمها طوال النهار باتجاه ممر 
متلاء وقبل الفجر كانت القوات الاسرائيلية قد احتلت 'بیر تامد" وکبدت 
الصریین خساثر فادحة. وعند الظهيرة تم احتلال موقع نخل" . وبحلول 
السادسة مساء تم الانضمام إلى الكتيبة ۸٩۰‏ فى الوقع التفق عليه مسبقًا 
بالقرب من متلا. وفی الوقت نفسه تحرك اللواء الرابع على الحور 
الرکزی. فی مواجهة خلیج العقبة. وفی الساء احتلت القوات الاسرائيلية 
موقع الصابحة. وتقدمت نحو القصیمة" . وخشی قائد النطقة الجنوبية 
"اساف سمحونی" من تعقد القتال حول القصيمة. فأمر بإشراك كتيبة 
المدرعات ۷ء قبل موعدها المخطط بیوم. وبعد انتهاء العركة بنجاح. 
واصلت الكتيبة ۷ التقدم برأسين تجاه "ام شیحان" و آبو عجيلة . وبحلول 
الساء كان الاسرائیلیون قد احتلوا عوجة الصری وأم بسیس". 

وفقًا لاتفاق "سوار" قامت بریطانیا وفرنسا بتوجیه إنذار لصر 
واسرائیل بوقف إطلاق النار. وأعلنت جولدا مائیر موافقة لسرائیل على 
الشروط, ولکن جمال عبد الناصر رفضها تماما . وباعت بالفشل محاولة 
الولایات التحدة لإصدار قرار من مجلس الامن بوقف إطلاق النار» بسبب 
استخدام فرنسا وبریطانینا لحق الفیتو. بخاصة أن الائنتین كانتا قد 
استعدتا لتنفیذ عملیتهما ضد مصر. 
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معركة متلا - ۲۱ أكتوير 


تحصنًا فى مواجهة القوات الجوية والدرعات الصرية. صدرت له الأوامر 
پالانتظار. لأن قيادة الأركان تفکر فی نقل اللواء لاحتلال شرم الشیخ. 


بعد رفض طلب إضافى من شارون لتحريك القوات قرر شارون إخراج 
هوة دورية تجاه متلا لفحص الوضع على الطبيعة. ووافق على ذلك رئيس 
ارگان القيادة الجنوبية رحبعام زئیفی". لکنه أمر يعدم توریط قوات کبيرة 
فى هذه الهمة فی حالة عرقلتها. ومع ذلك كانت القوة الخارجة لهنه 
ا مهمة كبيرة نسبيًا. 

قوة الدورية التى اصطحبها شارون ضمت أيضاً كتيبة مشاة بقيادة 
مردخاى جور. وانضم إليها بعد ذلك نائب قائد كتيبة الدبابات " إسحاق 
حوفى": تغلغلت إلى عمق "المتلا". ولكن كان الأمر فى الواقع فخًا مصریا 
للقوات الاسرائيلية. فقد فتح المصريون النار على القوات الإسرائيلية 
واصابوا عددًا من أفرادهاء فانقسمت القوات الإسرائيلية إلى ۳ أجزاء 
واحد بقيادة "حوفی" نجح فى الاستمرار غریا. وقوة "جور" الأساسية كانت 
هی الوسط تحت وابل من النیران الصرية, والقوة الثالثة بقيادة "اهارون 
دیفیدی" تم إيقافها من الشرق. وفی الوقت نفسه قامت انطائرات الصرية 
بضرب القوة الشرقية وأصابت منهم الکثیر جدا من آفرادها. 

بهدف تحدید مواقع الصریین للنیل منهم. قرر الاسرائیلیون ارسال 
سيارة جیب إلى عمق متلا کی یجذب إليه اطلاق النار. وتطوع لقيادة 
السيارة "یهوداك کاندرور. السائق الخاص ب "دیفیدی"» حيث نفذ الهمة 
ومات بعدها بشهرین متأثرا بجراحه. ومنحته إسرائيل وسام الشجاعة. 


۷ 


بعد أن حل الظلام. خرجت قوات اسرائيلية خاصة إلى الواقع التی کان 
یختبیٔ فیها الصریون. حيث قاموا بتطهیر النطقة بعد معارك قاسية 
استمرت حتی العاشرة مسا حيث سیطر الاسرائیلیون على الوفع. بعد 
مقتل ۳۸ إسرائيليًا واصابة ۱۲۰ آخرین, وتم عمل جسر جوی لنقل 
الصابین والقتلی إلى الستشفیات الاسرائيلية. وکان تلك هی آکبر عملية 
لاخلاء الجرحی فى هذه الحرب. مقابل ۲۱۰ قتيلاً مصریا. بسبب الذابح 
التی ارتکبها الاسرائیلیون بحق الأسری الصریین» وهو ما تنکره إسرائيل 
حتی الیوم رغم اعترافات "اريه بيرو". الذی کان قائد! لاحدی الوحدات 
بالكتيبة ۸٩۰‏ بقتل جنوده للأسری الصریین. 

۱ کتویر 


واصل اللواء السابع الإسرائيلى تقدمه على المحور الرکزی: ورغم 
قصف المدفعية المصرية. سيطر على "أبو عجيلة". وتقدمت وحدات 
الدبابات الإسرائيلية دون أن تنتبه إلى وحدة مصرية مضادة للدبابات كانت 
تكمن لهاء ففتحت عليهم النیران. ورغم انقطاع الاتصال بين القوات 
وإصابة الكثير من الدبابات, نجح عدد من الدبابات الإسرائيلية فى شق 
الصفوف وكسر المقاومة المصرية. ویعد السيطرة على منطقة السد. 
واصلوا تقدمهم قاحتلوا بير حسنة" وجبل "لفنی" و بیر الحمی . 

وقی اليوم الثالث زادت كثافة العمليات البحرية والجوية؛ حيث سقطت 
المضادة للطائرات. وفى ليلة ۳۱-۲۰ أكتويرء, وصلت اندمرءة المصرية 
'إبراهيم الأول" أمام شواطی حيفا لقصفهاء وأطلقت عددًا من القذائف 
التى لم تحدث ضررا كبيراء على حد تعبير الرواية الإسرائيلية التى نحن 
بصددها. بعد ذلك بدأت المدمرة المصرية التى لم تتمكن المدمرة الفرنسية 
من إصابتهاء فى الهرب باتجاه لبنان. وبدأت المدمرتان الاسرائیلیتان 
'إیلات' و "یاقا" فى مطاردتها. ویمساعدة الطیران الاسرائیلی نم أسر 
المدمرة المصرية واقتیادھا إلى حیفا!. 


A 


فى الساعة ۷ مساء بدأت القوات البريطانية والفرنسية تنفیذ عملیتهما 
التى اسمیاها موسکاتیر , بقيادة الجنرال البریطانی تشارلز کایتلی, 
والفرنسی بيير برجو. وبدأت قواتهما الجوية المشتركة مع الطیران 
الاسرائیلی بقصف مكثف للمطارات المصرية على طول قناة السویس, مما 
تسیب فى إعطاب معظم القوات الجوية الصرية. 

۱ نوفمير 

قبل الصباح بدأت العملیات أيضاً على القطاع الشمالی. حيث قام لواء 
جولانی الاسرائیلی بقيادة بنيامین جیبلی » وكتيبة مدرعات ۲۷ بقيادة 
'حاييم بارلیف . بالسيطرة على رفح ورغم تعثر القوات الاسرائيلية فى 
حقول الألغام وقصف الدفعية الصرية التی أوقعت الکثیر من الصابین بین 
الاسرائیلیین. نجحت القوات الاسرائيلية فى النهوض والسيطرة على رفح 
و الجرادی" وبدأت تقدمها نحو العریش. 

وفی القطاع الأوسط دارت المعركة على موقع ”ام كتف حيث فشلت 
محاولتا اختراق اسرائیلیتان نفذهما اللواء ۱۰ واللواء ۰۳۷ بسیب القصف 
الصری العنیف الذی آدی إلى مقتل قائد اللواء ۰۳۷ فی تلك الأثناء تقدم 
اللواء ۷ باتجاه الاسماعيلية بعد أن سيطر على موقعی "بير رود سليم و أم 
شیران" اللذین أخلاهما الصریون. وفی جنوب سیناء بدأ اللواء ٩‏ فی 
التحرك نحو شرم الشیخ ومضیق تیران. 

بینما واصل البریطانیون والفرنسیون قصفهما الجوی لصر رغم 
الضفط الدولی التزاید بقيادة الولایات التحدة الأمريكية. ودعت عصبة 
الأمم إلى وقف إطلاق النار, ولکن الحرب استمرت على أشدها فى 
الواقع. 

۲ نوفمبر 

فى القطاع الشمالى أكمل اللواء ۲۷ احتلاله لمدينة العريش» وواصل 

تقدمه باتجاه قناة السويس. فى تلك الأثناء قام اللواء الجوى الإسرائيلية 
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۱ مدعومّا بقوات مدرعة بالدخول إلى مدينة غزة, وعند الظهيرة اعلن 
حاکم غزة الاستسلام. ثم أعلن حاکم القطاع استسلامه أيضاًء وتقدمت 
القوات الإسرائيلية بانجاه خان یونس. 


فی القطاع الجنوبی تقدم اللواء ۹ بمحاذاة خلیج العقبة باتجاه مدينة 
آدهب". وتم اسقاط قوات الظلات التی یقودها "موطی جور" فى منطقة 
الطور بسیناء؛ حيث سيطر على الطار المصرى هناك وتم اعداده لهبوط 
الطائرات الاسرائيلية. بینما واصلت القوات تحرکها باتجاه شرم الشیخ. 
وفی القطاع الأوسط رغم تعثر اللواء ۷ فى معركة بالدرعات عند منطقة 
'بئر جفجفة الا أنه واصل التقدم باتجاه القناة. بینما اکتمل احتلال "أم 
شیحان . وزادت بریطانیا وفرنسا من فصفهما الجوی على القواعد 
الجوية الصرية. بل وضریت خطوط السکك الحديدية ومیناء الاسکندرية. 
٥ ۳‏ نوقمبر 

فی القطاع الشمالی اکتمل احتلال خان يونس والسيطرة على فطاع 
غزة بأکمله. وفی القطاع الأوسط آصبح اللواءان ۷ و ۲۷ على مسافة ۱۵ 
کم فقط من قناة السویس. وکان هدف العملیات فى القطاع الجنوبی هو 
احتلال شرم الشیخ قبل فرض وقف اطلاق النار. وقام اللواء ۹ باحتلال 
مدينة آدهب" ورس نصرانی" بینما سيطر الظلیون الاسرائیلیون على 
حقول البترول فی رأس سدر. 


وبعد أن فشل الهجوم اللیلی بين ٤‏ وه نوفمبر على شرم الشیخ, نفد 
الاسرائیلیون فى الصباح الباکر حملة جوية على الواقع المصرية فی 
الدينة. وفی الساعة ٩,۳۰‏ سقط آخر حصن واکتمل احتلال سیناء. فى 
ذلك الیوم أعلنت مصر وإسرائيل استعدادهما لوقف إطلاق النار, وأعلنت 
الأمم المتحدة عن إرسال قوة مراقبة إلى الحدود. 


وانتهت الحرب بعد مقتل ۱۷۲ جنديًا إسرائیلیاء وإصابة ۸۱۷ آخرین. 
فضلاً عن ۳ مفقودین وأسير واحد فقط! بینما تکبدت مصر - بحسب 
الروایة الاسرائيلية ‏ الاقف القتلی ونحو ۰ آسیر!. 


وفی ۵ نوقمبر هبطت قوات بريطانية وفرنسية فی بورسعید حيث 
احتلت ا مدینة فى وقت قصيرء ولم یتوقف تقدمها نحو بقية مدن القناة الا 
بعد ضغط آمریکی سوفیتی مشترك. 

بعد الحرب 

بعد الحرب بیوم واحد تم تدشين اللاحة فی مضائق تیران فى 
احتفالات اسرائيلية صاخبة بالنصر, وأعلن رئيس الحکومة الاسرائيلية 
ہن جوریون (قامة "مملكة اسرائیل الثالثة. وأن إسرائيل لن تعود إلى خط 
الهدنة السابقة وأنها ستواجه بالقوة أية قوة أجنبية فى النطقة. 

لم یعکر صفو الاحتفالات الاسرائيلية سوی مقتل قائد النطقة الجنويية 
العميد الاسرائیلی "اساف سمحونی" التی أسقطت طاگرته بنیران مدفعية 
اردنية بعد أن عبر الحدود الأردنية بطریق الخطاً . 

فی ذات الأثناء استمر الضفط الدولی, واتخذت الأمم التحدة قرارًا 
يطالب اسرائیل بسحب قواتها فورا من الأراضی التی احتلتها» وهدد 
الاتحاد السوفیتی بمهاجمة أهداف فی إسرائيل إذا لم تنسحب, وبدأ نقل 
الجنود السوفییت إلى سوریا بالفعل. كما طالبت الولایات التحدة 
بانسحاب إسرائيل وبریطانیا وفرنسا من مصر. 

وکان الخوف من التهدید السوفیتی قد شکل نقطة تحول فى الوقف 
الاسرائیلی. وأعلن بن جوریون أنه عند اکتمال إرسال القوة الدولية سوف 
تنسحب القوات الاسرائيلية. وقی ۱۶ نوقمبر قام الکنیست بالتصدیق على 
الانسحاب. فی تلك الأثناء قامت إسرائیل باخلاء الجالية اليهودية من 
بورسعید. عبر طائرات فرنسية وسفن حملتهم إلى میناء حیفا بعد ذلك. 

وفى ۱۸ نوقمبر مرت السفينة الاسرائيلية "ملكة سبأ' بمضائق تیران. 
فى طریقها إلى میناء ایلات. لتکون آول قطعة بحرية اسرائيلية تستغل فتح 

الحکومة الصرية للمضائق آمام حرية الحركة الاسرائيلية. 


۷۱ 


وفی ۲۲ نوفمبر أعلنت اسرائیل بدء انسحابها. وکذلك فرنسا 
وبریطانیا اللتان بدأتا فى الخروج من بورسعید . واستمر الانسحاب 
الاسرائیلی شهرین. فام الجنود خلالها بتدمیر وسائل النقل والعدات 
العسكريةء بینما واصلت إسرائيل الاحتفاظ بقطاع غزة وجنوب سيناءء 
وفقط بعد الحصول على ضمانات أمريكية تم إخلاء غزة فى ٦‏ مارس 
۷ وبعد ذلك بأربعة ایام اکتمل الانسحاب الاسرائیلی من كل سیناء. 


على طول الحدود انتشرت قوة الراقبة (الیونیف) التابعة للأمم 
التحدة. التی كانت بمثابة فاصل بين الجيشين الصری والاسرائیلی. 
وأشرفا على الالتزام بوقف إطلاق النار. 


وبعد ذلك ساد الهدوء على الحدود المصرية؛ بینما انتقل التوتر إلى 
الحدود السورية والأردنية. وفی قبرایر ۱۹٦۰‏ ساد الخوف من اندلاع حرب 
جديدة عندما بدأت مصر فی ترکیز قواتها فى سیناء. وخططت اسرائیل 
عملية "اللاجم" لهاجمة القوات الصرية. ولکن انتهی الأمر بأن ساد الهدوء 
حتی تدهور ثانية عشية اندلاع حرب پونيو ۰۱۹۱۷ 

إنها الرواية الاسرائيلية لحرب خسرناها. وأنقذنا الأمریکیون 
والسوفییت منهاء وخرج منها عبد الناصر بطلاً شعبيًا!. 


۷۲ 


تفاصيل الخطة السوفيتيه 
لقص فإسرائيل 


رعب إسرائيلى من آلاف المتطوعين الروس أمام 
السفارة المصرية فى موسکوا - آنباء العدوان تسربت 
قبل موعده بیومین, ولكن لا أحد يقرأ فی مصرا- 
الملحق العسكرى المصرى أبلغ نظيره السورى بوجود 
اتفاق ليقوم الروس بقصف کل المدن والمطارات 
الإسرائيلية!. 


فی نوفمبر ۰۱۹۵ فی نهاية العدوان الثلائی() كان الإسرائيليون على 
وشك التعرض لضرية عسكرية مدمرة من دولة عظمى لأول مرة فى 
حياتهم. كانت تلك الضرية من الاتحاد السوفیتی, وكان ذلك فى زمن 
الماضى الجميلء عندما کان بمقدور رئيس أية دولة أن يختار الانضمام إلى 
معسکر من اثنین, فيغازل السوفييت ويهاجم الأمریکیین. أو يفعل العکس! 
گان ذلك فى حد ذاته - هامشا کبیرا لممارسة الدول حريتها فى ميدان 
السياسة الخارجیة, فالسباق والصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية كان 
فى آوجه, وكان كل منهما حریصا على إرضاء كل دولة, مهما صغر شأنهاء 
لاكتسابها فى صفه!. 


اما الآن. وبعد تمزق الاتحاد السوفیتی وتلاشيه من خريطة القوى 


(۱) يطلق عليها الاسرائیلیون اسم 'العملیة المقدسة". 


۷۳ 


بين ثور آمریکی هائج وقطیع من خراف متخاصمة ترفع أعلامًا مختلفة, 
اختفت استقلالية الدول. ولم يعد بمقدور أحد أن يناور إلا فى أضيق 


فى اسرائیل.. تم ازاحة الستار عن الحاضر السرية لاجتماعات 
الحکومة الاسرائيلية التی ترجع إلى سنة ۱۹۵۷ء ولأول مرة تم الکشف عن 
جزء من التقاریر السرية التی وصلت إلى رئيس الحکومة الاسرائيلية - 
آنذاك ‏ ديفيد بن جوریون» ووزيرة الخارجية جولدا مائیر والتی کان من 
بینها تقاریر تؤكد أن الاتحاد السوفیتی بزعامة نیکیتا خروشوف کان على 
وشك توجیه ضربة عسکرية فاسية لإسرائيل. 

لم يكن نبأ هذا التهدید - فى حد ذاته - جدیدا, فقد نشرت أنباؤه فى 
العناوین الرئيسية معظم الصحف الإسرائيلية. ولکن الجدید کان فى 
التهدید السوفیتی غير السبوق فی شدته. والذی آطلقه رئيس الوزراء 
السوقیتی نیکولای بولجنین إلى بن جوریون. حيث طالب إسرائيل باٍیقاف 
اعتداءاتها والانسحاب فورًا من حصر: والا تعرضت اسرائیل لخطر بهدد 
وجودها من أساسه!. 


كانت تهدیدات موسکو. ومعها واشنطن الفتية أيضاء شديدة وقاسية 
لدرجة آبعدت النوم عن عیون قادة إسرائيل» حيث تسابق الاثنان معا على 
من یتمکن من دفع إسرائيل على الانسحاب الفوری من سیناء. لتسجیل 
نقطة فى حسنابه عقب العدوان الثلاثی الذي شارکت فيه كل من فرنسا 
وبريطانيا! کان العدوان قد بدأ فی ۲۹ أكتؤير ۰۱۹۵٩‏ وقامت إسرائيل 
باجتياح سنیناء بحجة الضربات القاسية والمؤلة التى تعرضت لها على يد 
الفدائیین الصریین والفلسطینیین, الذين کانوا ینفذون عملیات فدائية ضد 
إسرائيل انطلافًا من قطاع غزة الذى کان تحت الإدارة الصرية آنذاك. 

وتقول التقارير الإسرائيلية التى کشفت عنها صحيفة هاآرتس فی العام 
٥‏ إن إسرائيل عمدت إلى هذا العدوان کرد فعل على الحصار الذی 


۷ 


فرضه الزعیم جمال عبد الناصر على خلیج إيلات. والذی قامت مصر فی 
[طاره بمنع السفن الاسرائيلية من الرور فى مضیق تیران فی الطرف 
الجنوبی لسیناء. كما كانت مصر ‏ وفقًا للمبررات الاسرائيلية للعدوان ۔ 
تعکف بنشاط بالغ على تضخیم ترسانة أسلحتها من الكتلة الشيوعية 
بالتوازی مع تهدیدات مباشرة وعلنية أطلقها جمال عبد الناصر بتدمیر 
إسرائيل والقائها فی البحر! وزاد رعب اسرائیل عقب قيام مصر بتوقیع 
اتفاقات تعاون عسکری مع کل من سوریا والأردن, الأمر الذی کان یعنی 
تضخم مصر وتمدد نشاطها إلى خارج الحدود!. 

وتبين التقاریر الإسرائيلية أن العدوان الثلاثی الذی وقع على مصر عام 
٦‏ لم يكن عدوانًا ثلاثيًا بقدر ما كان عدوانًا إسرائیلیٔا! ولم يكن كما 
يعتقد البعض مجرد رد فرنسى بريطانى على تأميم جمال عبد الناصر 
لقناة السویس!. 

فحقيقة الأمر إن إسرائيل عزمت على مهاجمة مصر. مستغلة الظروف 
السياسية الملتهبة فی المنطقة آنذاك, وتحديدًا ضد مصر التى انطلقت فى 
نهضة شاملة مفاجئة للجمیع, لتقود حركات التحرر الوطنى فى الدول 
العربية. ساعية إلى بناء قوة عربية مخلصة لعروبتهاء قادرة على التصدى 
لأى مخاطر خارجية قد تتعرض لها الأقطار العربية بغض النظر عن 
موقعها! وكان ذلك واضحا فى المساعى المصرية اللموسة والمعروفة فى 
فلسطين وسوریا واليمن والجزائر وتونس ولیبیا والأردن وغيرها!. 

من أجل ذلك أعدت اسرائیل عدتھاء وذهبت لتطلب الدغم الفرنسى 
والبریطانی. لضرب مصر وزعيمها جمال عبد الناصر, ذلك الضابط 
الشاب الذى كان يهابه الجميع. وبالفعل تمكنت القوات الإسرائيلية من 
احتلال كل شبه جزيرة سيناء فى غضون مائة ساعة فقطء فاحتلت شرم 
الشيخ وفتحت مضيق تيران للملاحة. فى حين أرسلت كل من فرنسا 
وبريطانيا قواتهما للتمكن من السيطرة العسكرية على قناة السويس. 


ها 


لم يكد الاسرائیلیون یفرحون بانتصارهم العسکری. حتی تحول الأمر 
فورا إلى معضلة سياسية قاسية. فقام الاتحاد السوفیتی والولایات التحدة 
الأمريكية بتمریر مشروع قرار فى الأمم التحدة یطالب اسرائیل 
بالانسحاب الفوری من کامل سیناء. وفى الوقت نفسه وجهت کلتا القوتین 
العظمیین تهدیدات قاسية شديدة اللهجة إلى اسرائیل. وما هی الا أيام 
معدودات على الانتصار" الذى كانت تحلم اسرائیل به من أجل إقامة 
"مملكة إسرائيل الثالثة" التى تعد سيناء جزءا منها. حتى اضطر ديفيد بن 
جوريون فى الشامن من نوفمبر من العام نفسه إلى الإعلان عن أن 

إلى جانب رسائل التهديدات التى تم توجيهها إلى إسرائیل: بعث رئيس 
الوزراء السوفيتى بولجنين بعدة رسائل إلى كل من بريطانيا وفرنساء 
تتضمن إشارات واضحة إلى أن الاتحاد السوفيتى قد يستخدم الصواريخ 
الموجهة ضد بلادهماء إذا لم يقوما بإخلاء قواتهما من منطقة قناة 
السويس!. 


ومن أجل تعظيم التهديدات ضد إسرائیل, نشرت وكالات الأنباء 
الرسمية أن آلاف المتطوعين الروس يقفون فى طوابير طويلة أمام السفارة 
المصرية فی موسكوء من أجل التطوع للقتال إلى جانب المصريين ضد 
إسرائيل! وشهدت اجتماعات الحكومة الإسرائيلية التى انعقدت خلال 
فترة العدوان وبعده مناقشات عدة حول مدى جدية التهديد السوفيتى على 
إسرائيل. 

كانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية جولدا مائیر قد عادت من زيارة 
خاطفة إلى فرنساء وأكدت للحكومة الإسرائيلية أن التهديد السوفيتى 
حقيقى وجاد. ولكن جميع الحاضرين فى تلك الجلسة خالفوها الرأى. 


فى الیوم التالی لتلقی إسرائيل رسالة التهديد الدراماتيكى السوفيتى 
من بولجنین, قال بن جوریون - وفقًا لمحاضر الاجتماعات الخاصة 


۷۹ 


بالحکومة الاسرائيلية : شعرت أن هذا الخطاب کتبه النازی هتلر بخط 
یده. ولکننا كنا مضطرین للرد على الرسالة بکل أدب واحترام! . ویضیف 
بن جوریون: "هناك آنباء تشیر إلى صحة العلومات التی تقول إن سریا 
كبيرًا من الطائرات التی تحمل متطوعین روس یتدفقون على سوريا". 


وفقّا لحاضر الجلسات أيضاًء ذکر بن جوریون القلق أن تقاریر 
الخابرات الاسرائيلية تفيد بأن اللحق العسکری الصری فی العاصمة 
الاردنية عمان أبلغ نظیره السوری بوجود اتفاق مع الحکومة السوفيتية 
یقضی بأنه فور اندلاع الحرب بین مصر وسوریا والأردن من جانب 
واسرائیل من جانب آخرء سوف يأتى الاتحاد السوفیتی لساعدة العرب 
وان الروس سیقصفون کل ا لمدن والطارات الاسرائیلیة! كما قال بن جوریون 
هى الاجتماع إنه تلقی برقية من السفارة الإسرائيلية فى روما تؤکد وصول 
طاثرات سوفيتية بالفعل إلى سوریا مع ضباط روس وکمیات ضخمة من 
السلاح. استعداد! لهاجمة إسرائيل. 


وقد نقل الصحفی الاسرائیلی الراحل "موشیه جاك" فى کتابه"۰؛ عاما 
الیوم ۸ نوفمبر ١1407‏ كان يوما سخيمًا مليئًا بالذعر. فقد توالت الأنباء 
من روما وباریس وواشنطن عن تدفق الطائرات والتطوعین الروس على 
سورياء للانقضاض على اسرائیل وتفجیر مدنها وطائراتها إذا خرج 
السوریون لقتالنا. ريما كانت هناك مبالفة فى تلك الأنباء. ولکن رسالة 
بولجنين التى بعثها نی كانت كما لو كان هتلر هو الذى كتبهاء وكانت 
الدبابات الروسية فى المجر شاهدة على ما يمكن أن يفعله الشيوعيون 
النازيون . 

فى اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذى انعقد بعد ذلك فى ۱۲ يناير 
۷ قال وزير العدل الإسرائيلى بنحاس روزان: أعتقد أنه فى ۸ نوفمبر 
أو قبل ذلك بقليل تم تضليلنا بذلك التقرير الذى أطلعتنا عليه وزيرة 


۷۷ 


الخارجية جولدا مائیر. عندما عادت من باریس والتی أكدت فيه أن 
الروس على وشك التدخل بالقوة العسکرية ضدنا" . ویضیف بنحاس قائلاً: 
كان انطباعی طوال تلك الفترة أننا لم نکن أبدًا عرضة لخطر وشيك من 
جانب روسياء ولکن ذلك لا یعنی أنه لم يكن ینبغی علینا أن نسیر بحذر فی 
تلك المسألة”. الا أن الوزیر مردخای نامير یخالف بنحاس الرأی قائلاً له: 
'لماذا تعتقد أن التهدید الروسی غير جاد؟ لقد هددنا الاتحاد السوفیتی 
بطوابیر التطوعین الذین تکدسوا فعلاً آمام السفارة الصرية هناك وقام 
الاتحاد السوفیتی بتهدید فرنسا وبریطانیا فعلاً بالصواریخ الوجهة, 
فلماذا لا تضع ذلك فى حسبانك75 . 

آما جولدا مائیر التی عادت من زيارتها إلى باريس بعد العدوان 
الثلاثى. فقد تمسکت بموقفها الداعی إلى ضرورة التعامل مع التهدید 
الروسی بمنتهی الجدية. ولدلك فامت بعرض محتویات وثيقة استخباراتية 
على منضدة الاجتماع. تتضمن نص حوار مع مصدر رفیع الستوی فى 
نیویورك. لم يتم الکشف عن هویته. وقد أعلن هذا الصدر أن الروس 
خططوا بالفعل لتوجیه ضرية عسكرية قاسية لاسرائیل فی ۸ نوفمبر 
۲ ذا لم تستجب اسرائیل ایچابیا لطلب الأمم التحدة بالانسحاب من 
سیناء. وهذا ما قالته جولدا فى اجتماع للحکومة الاسرائيلية آیضاً فى ٢٢‏ 
مارس ۱۹۵۷: كنت أعلم بالتهدیدات الروسية من قبل. ولکنی عندما 
اطلعت على محتوی الوثيقة الاستخباراتية ارتعدت خوفًا! فالکلام صادر 
عن مصدر موثوق به ویعلم ماذا یقول. وکانت الوثيقة تضم أدق تفاصیل ما 
یعتزم الروس فعله فی ۸ نوقمبر, لم یکونوا مستعدين لقصف لندن أو 
باریس, لأن ذلك معناه اندلاع حرب عالية ثالثة, ولکنهم خططوا لتدمیر 
إسرائيل فى یوم واحد فقط. وبنوا افتراضاتهم على أن الولایات التحدة 
الأمريكية لن تدخل فی حرب عالية ثالثة من أجل یوم واحد فقط من 
القصف! وکان الهدف هو تلقين إسرائيل درسّا قاسيًا حتی لا تجرؤ على 
فعل ذلك ثانية على مدی سنوات طویلة" . 


۷۸ 


بعد ذلك بأسبوع واحد فى اجتماع للحکومة الاسرائيلية عقد فى ۳۱ 
مارس ۱۹۵۷ء تطرق بن جوریون إلى تلك الوثيقة السرية. فقال انه غير 
واثق من مدی أهمية مصدر الوثيقة التی عرضتها جولدا. ومدی 
مصداقیته, وأضاف: كانت هناك شائعة من هذا القبیل فی دوائر الأمم 
التحدة! . ولکن جولدا سارعت إلى الدفاع عن مصدرها وقالت لم تكن 
شائعةء قمصدرها شخص يعتمد عليه" . الا أن مضابط اجتماعات 
الحكومة الاسرائيلية تشیر إلى أن بن جوریون کان یخشی من رد الفعل 
الامریکی ضد إسرائيل آکثر من خوفه من التهدید السوفیتی. فقد وصف 
السفیر الاسرائیلی فی موسکو؛ العمید احتیاط یوسف افیدور, التهدید 
السوفیتی بانه مجرد خداع! فی الوقت نفسه تلقی بن جوریون تقریرا من 
امخابرات الاسرائيلية يفيد بأن التهدیدات السوفيتية ما هی إلا ضجة 


صادرة عن شخص غير قادر الا على الصراخ!. 

إلا أن الوثائق الاسرائيلية تشير أيضاً إلى أنه فى جلسة الحکومة 
الإسرائيلية التی عقدت فى ۱۲ مارس ۱۹۵۰۷ قال رئيس الوزراء الإسرائيلى 
ديفيد بن جوريون” لا أعلم ما مصيرناء نحن مهتمون آولاً بشاطيٌ إيلات 
ومصر. ويمكننى أن أقول لنفسى إن قوات كهذه (قوات الاتحاد السوفيتى) 
سوف تجبرنا على الرحيل. حقّا إن فرنسا وبريطانيا وافقوا على دخولنا 
إلى سيناء واحتلالها. ولكنهما ليستا كل العالم. هناك أمريكا وروسیا 
والامم التحدة. هناك نهرو (رئيس وزراء الهند وحليف جمال عبدالناصر), 
هناك آسيا وإفريقياء ولكننى أخاف من أمريكا أكثر من الجميع!.. أمريكا 
سوف تجبرنا على الخروج من سیناء. ولن تحتاج إلى ارسال جیش, يكفيها 
فقط أن تعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية معنا (|سرائیل). يكفيها أن 
توقف الدعم المالى لناء وغير ذلك. سوف تعود أمريكا لتفكر فيمن هو أهم 
لها: نحن أم العرب؟ هل تكون معنا أم ضدنا؟ ولا أعرف ماذا سيكون 
قرارها". أما جولدا مائير فقد ذهبت بعيدًا فى مخاوفهاء وحذرت الحكومة 
لا من هجوم روسى على إسرائيل فحسب, بل ومن هجوم أمريكى أيضاً. 


۷۹ 


وکان أقصى ما یخیف الاسرائیلیین هو قيام الولایات التحدة بفرض 
عقوبات اقتصادية على إسرائیل, الأمر الذى کان یعنی على الأقل انخفاض 
مستوی حياة الاسرائیلیین بنسبة ۸۲۵ على الأقلء بما یعنی اندلاع فوضی 
اجتماعية یتبعها فوضی سياسية فى |سرائیل. 

المثير فى تلك الوثائق أنه فى أحد اجتماعات الحکومة الاسراثيلية 
أبدى العجوز الإسرائيلى بن جوريون غضبه من تسريب نبأ عملية العدوان 
الثلاثى على مصر قبل تنفيذهاء واتهم وزراءه بتسريب آنباء العملية بما 
يهدد فرص نجاحها كلية. فقبل العدوان بيومين. ذكر صحفى بریطانی فى 
صحيفة نيوز كرونيكال البريطانية. أنه بعد يومين سوف تقوم إسرائيل 
بغزو سیناء وبعد أریعة أيام سوق تقوم فرنسا وبريطانيا بغزو واحتلال 
قناة السویس, وقد تم نقل ذلك للنشر فى صحيفة معاريف الإسرائيلية!. 


لقد قال أحدهم ذات يوم إن العرب لا یقرعون, وإذا قرعوا لا یفهمون. 
ولا شك أن تلك المعلومات تشير إلى أن مصر لم يكن بها من يقرأ آنذاك 
والا ما فوجئنا بالعدوان!. ترى هل لو تكرر العدوان على مصر الیوم. من 
سیتصدی لهم؟ ومن سیجبرهم علی الخروج؟!.. دعونا نترحم على أيام 
الاتحاد السوفیتی. ولا عزاء لجورباتشوف!. 
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وثيقة من آرشیف وزارة الدفاع الإسرائيلية عبارة عن برقية عاجلة وسرية من قيادة القوات 
الجذوبیة بالجيش الاسرائیلی تبلغ القيادة العامة ببدء العمليات العسكرية والعدوان الاسرائیلی على 
مصر عام ۰۱۹۵7 وتتضمن المذكرة الإبلاغ عن أن الكتيبة الرابعة فحصت خط الحدود المصرية 
الإسرائيلية فى الخامسة والنصف عصرا. وقامت القوات الاسرائيلية بقطع خطوط التليفون الموجود فى 
املطقة تتفیذاً لخطة العمليات الوضوعة. وسوف تنطلق القوات فى الساعة السادسة وهغ دقيقة مساءٌ 
ليذه المدوان علی سیناء. 
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وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الإسرائيلية عبارة عن مذكرة تبين استقبال غرفة العمليات خلال 
الحرب إشارة تليفونية من قيادة القوات الجنوبية الإسرائيلية على الجبهة المصرية تفيد اقتراب القوات 
من ممر متلاء وذلك فى تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق فجرا بتاريخ ۳۱ أكتوير ۰۱۹۵۲ 
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وثيقة من آرشیف وزارة الدفاع الاسرائيلية مدموغة بخاتم سری جدا", وتضمن بلاغٌا بنجاح هبوط 
و حدة الظلیین الاسرائیلیین رقم ۲ هیف ممر متلا فی سیناء خلال حرب ٦‏ ء ء والعملیات العسکرية 
الثی ستنفذها القوات الاسرائيلية خلال ساعات اللیل على الجبهة الصرية. 
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وثيقة من آرشیف وزارة الدفاع الاسرائيلية تبین استقبال القيادة الاسرائيلية إشارة تليفونية فى 
الساعة السادسة والنصف صباحا يوم ۲۱ آکتوبر ۰۱۹۵7 وتفید بوقوع معركة جوية بین ؛ طائرات 
|سراثيلية وطائرتين مصریتین. وتضمن الاشارة بلاغا بان السفينة الصرية التی هاجمت میناء حیفا 
ارسلت |شارة إلى قیادتها بأن حالتها صعبة. وتطلب الدعم الجوی, ووعدتها القيادة بتوفیر الدعم 
الطلوب. ويشير الضمون إلى اختراق القوات الاسرائيلية لشفرة القوات الصرية ودخولها على خط 
واحد مع إرسال السفينة الصرية. 
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3 كرت کین 


وثيقة من وزارة الدفاع الإسرائيلية تحتوى على تقرير عاجل ومحتوم عليه یخاتم سرى جدا عن 
قهادة القوات اليجرية الإسزائيلية عن استیللاء القوات الإنرائيلية على مدمرة مصرية قبالة ميناء حیقا. 
وورد فى انتقریر أن الإسراتيليين اكتشغوا من الخرائظ التى وجدوها على فتن المدفرة أنها أبخرت 
#باشرة من بورسعید. ويبين التقرير الاسرائیلی أن مهام المدمرة تضمنت قصف ععامل تكرير البترؤل 
ومخازن الوقود ومتطقة الميناء ومعسکر أبات جالیم : وتم الاستيلاء على السقينة بعد أن ضريتها مدمرة 
فرسية اطلقت عليها ۸۰ كذيفة: ولم يتم حصر الأضرار التى لحقت بها حتى الآن. ووققا للتقریز كانت 
المدمرة المصرية تطلق النار يقزارة. وأثناء محاولتها الهرب أصيبت بإصابات بالغة خلال معركة یائداغع 
مع القوات الإسرائيلية البعرية والجوية. وقد استسلم طاقم المدمرة فى الساعة السابعة والتصف 
مساحا. وتم انتشال يعض افراد الطاقم من المياه. وتم تعيين فریق للسيطرة على المدمرة وتم جرها إلى 
شواطئ حیفا بواسطة المدمرة الإسرائيلية إيلاك. ويبين التقرير ثقل جميع الاسری المصريين الدین کاترا 
لك ما اللدمرة الصرية إلى مفسكن الاسسزی, وها ژال على مت المنهرة کمیات كبيئرة من الذخبرة نم 
تے۔ معلومة مهمة فى التقریر تقول: تیین أن السفيلة الصرية عير مثربة جیدا + خرجت لتوها مر 
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رئيس الوزراء الاسرائیلی ديفيد بن جوريون ووزيرة خارجیته جولدا مائير مع قائد قوات الامم التحدة فى سينا 


خريطة تبمن مسارات انطلاق القوات الاسرائيلية فى شبه جزيرة سیناء فى ۳۱ آکتوبر ۰۱۹۵۲ 








خريطة تبین اتجاهات العدوان الثلاثی على مصر فی نوقمبر ۱۹۵۲ 
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الظلیون الإسرائيليون بعد هبوطهم فی سيناء بدقائق. 
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وثيقة من آرشیف وزارة الدفاع الإسرائيلية وهی عبارة عن قرار آصدره ديفيد بن جوریون بصفته 
وزيرًا للدفاع بتعیین عدد من القادة العسكريين لفروع الجيش الاسرائیلی استعدادًا لبدء العدوان القلافی 
على مصر. والوثيقة تحمل تاريخ ۱۳ أكتوبر 1 م ویلاحظ عدم ذكر آسماء هؤلاء القادة فى القرار 
والاكتفاء بالإشارة إليهم رمرًاء مع الإشارة إلى وجود وثيقة أخرى مرفقة بالقرار تبين الأسماء الكاملة 
للشخصيات القصودة. وذلك كإجراء للحفاظ على السرية من جهة وحياة هولاء القادة من جهة أخرى!. 


۹٦ 
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وثيقة من آرشیف وزارة الدفاع الاسرائيلية تبین استقبال |شارة تليفونية تفيد بأن الكتيبة 
الإسراثيلية ۲۷ اصبحت على يعد ۱۰ كيلو مترات من شرقی العریش. 


08 حروب مصر 


9 = و 


عم ألا د 8 
nf‏ ضع E is‏ 
لاجر موه مجر “nir D150"‏ 2 312“° 1956 


021500 1133 


37 1°13 8ھ ور ٹف ایو بای اه 


1127 ۷3۲ <6 m2 ۱9۱۲ 5۸10 1۵9۵ ۷۳۸۶ ۱۱۲۱۷۵ 0150 تم‎ 
۰۲7۲۷ ۲۶ ۱(۱ 


NIY NAYIF 3731313 ۲19 ۰۲ 3 “2‏ 1۷222 ۷۲۲ 7" آ00 الى 
NNO ۸75+‏ ۸۷ 5157 ۷3 ۱۷۵ ۱۵۱۱۵۲۸۱ ۵۱۵۸۵۱ ۱153775 ۲۱1533 
۲ ۲۸۸۷۰3 ۰۱۹ ۱۲۸۱3۲93 

21187 19۷۵ ۸۵۱۱۶۱ ۱۲۹۹۵ ۱۸ 8117 ذه ۱۱83 ۱۵۵ ووونار‎ 
193*1۷ 9 |1107 ۷ DUD (۴ ۱310ھ‎ "NU ٣1 ۸۶۰7-3 
۱۱۲۹9 مككزم لزه‎ 391۸ 1۱۷٣۵٢ Pu °2 ٦٦ 301۹۹: ۸9991 ۲۰3 ۷ 
ھ٣٥‎ 


4و ۴23 ۵۱۹۱۸ ۷35 ٦3815 ٥۶د ٦ FR‏ ۵۹۵۱ هلم ۱٦8۶۷۰۰۷۸11‏ ۵۸ء 
3و9 07271 7۸۲۸۰ 2u‏ نمدم سرود ١ص۱‏ 


۷۱۷۱ ۱۹۱ ٦3ج‎ 99D ۴۱۷۵۱ ۲۱۷ ۸۱۸۱5 ۱۷9۸ ۱۷۱۸۸ ۹۷ 5 
۶۹۸۱ء‎ ۸۱۱۲۵۲ ۱4۹۳ ۵ 


۸۵9۷5 ۱(۲۸۱۸۱۵ 12 oir PRY an Yen bo ۵۷۱۸ 3 .6 
«73 ۱۷۵۵ nH? 7 


90:0 رر جو‎ ۶ /< 
gorya ۵۴5 1۰۴۳٦ 


وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الاسرائيلية تاریخ ۲ نوفمبر ۱۹۵7 وعلیها خاتم سری جدا". ویبین 
يها رئيس قسم العملیات الإسرائيلية یشعیاهو جابی شان أن هدف العملیات العسکرية الاسرائيلية هو 
توجیه ضربة إلى الجیش الصری واحتلال سیناء! وعلی الحور الشمالی استسلم قطاع غزة واحتلته 
القوات الإسرائيلية. وتمکنت قوات الدرعات الاسرائيلية من فتح عحور بين عدینتی رفح والعریش وتتقدم 
غربا پاتجاه مدينة القنطرة. وتم احتلال القطاع الأوسط بعد معارك مع الدرعات الصرية. وفی الحور 
الجتویی احتل سلاح المشاة الاسرائیلی موقع الکونتیلا. وقام سلاح القوات الجوية بتدمیر قوات العدو 
(الصری) وبخاصة طوابیر الدرحات. ومن خلال التنسیق بين القوات اليحرية والجوية تم الاستیلاء على 
مدمرة مصریة بعد اصابتها 
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وثيقة من أرشيف وزارة الدقاغ الإسرائيلية تبين استقبال القيادة الاسرائثيلية إشارة تليفونية من 
قيادة القوات الجنوبية الاسرائيلية على الجبهة الصرية تفید نجاح احتلال موقع فى سیناء. فى الساعة 
۹ الریع صباحا, وبدء الوحدة رقم ۲۰۲ فى التوغل بسیناء تجاه موقع غير معروف فى التاسعة و النصف 
صماحاً. وأن كتيبة الظلات رقم ۸٩۰‏ هبحت على بعد ٠١‏ كيلو مترًا غرب النطقة المحدد هبوطها طیها 
مستفا: 


۹۹ 





0 ۵ pun 02910 دی‎ 


۵ ۵/۵3 دہ 


$ ٩ 
۹ ۵٥ 


یف 2000-14 


31 5135 ۸۱۲۲۷۲۵ و9 دورود 294600 


3 291716 517 33908 202 م جددحظ دوه 291730 زوم 1113 890 
دوم nasb‏ 7 "۰622017 9۵93 291717 دددود 300ا aus‏ 
nt 4 81 ×× 0‏ مدای دوه 291018 pm bnn‏ ردم د٦‏ وو 
دورو ۴ n2‏ ۵۵۱۴ 01550„ 


5 


زا 
۶ 3 ۷۸۵ 
moa‏ ند 9و 0 )40( 


pan 0 po 


بش ا e‏ 


بد وی بین 
ou‏ ار اناا ده 
9۹ 0/۱3۸ 2 
vu‏ ۱950/۸۷ 

۹ نان ۵/5 >2 


وثيقة من آرشیف وزارة الدفاع الإسرائيلية وعلیها خاتم سری جداا"» وهی عبارة! عن برقية عسکرية 
تبین أنه فی الساعة الخامسة والربع مساء تخطت الكتيبة ۲ الحدود الصرية. وفی الساعة ۵ ونصف 
مساء هبطت قوات الظلیین الاسرائيلية التابعين للكتيبة ۸٩۰‏ . وفی الخامسة و۱۷ دقيقة تم احتلال 
موقع الکونتیلا فى سیناء. وفی الساعة ۵ ونصف اجتاحت قوات الكتيبة الرابعة الحدود الصرية. وفی 
الساعة ٦‏ والربع بدأت القوات البحرية الاسرائيلية فى الهجوم. 
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وثيقة من آرشیف وزارة الدفاع الإسرائيلية عبارة عن برقية من قيادة العمليات إلى قوات القيادة 
الجنوبیة الإسرائيلية على الجبهة الصرية. وتحمل عبارة سری جدا". وتبلفها أنه إذا لم تنجح القوات 
فى احتلال موقع قسايمة" حتی الصباح ینبفی الاستعانة بالكتيبة السابعة لاحتلالها فورّ. 
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وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الإسرائيلية عبارة عن مذكرة باستقبال قيادة العمليات العسكرية 
الإسرائيلية إشارة تليفونية من قائد القوات الجنوبية الإسرائيلية على الجبهة.. الصریة, يعلن فيها 
احتلال شرم الشيخ. ويقول فيها: "شرم الشيخ فى يدى.. تم وبسلام والحمد لله خالق الکون". وتم 
استقبال هذه الإشارة فى الساعة التاسعة وه؛ دقيقة من صباح ٥‏ نوفمبر ١۱۹۵۔‏ 








الإسرائيليون فى شرم الشيخ 
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إشازة عسكرية من القيادة الجنوبية للقوات الإسرائيلية على الجبهة المصرية تفید احتلال موقعین 
آخرین فی سیناء فى التاسعة مساء. وانضمام قوات الكتيبة الرابعة إلى القوات الاسرائيلية هثاك. 


+ استمرار التقدم الاسرانیلی على الجبهة المصرية. 
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؛مة من أرشيف وزارة الدفاع الاسرائيلية عبارة عن برقية عسكرية من وحدة الطيران الاسرائيلية 
١‏ تشیر إلى استعداد الطائرات العسكرية الإسرائيلية للهجوم. على الجبهة المصرية؛ وأن 
اب مسلخَةیکامل/ڈگھرتھا: 


۱۰۳ 





احتلال بورسعید على ید الفرنسیین والانجلیز. 





الاسرائیلیون عند رأس سدر. 
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قوات المظلات الإسرائيلية بعد هبوطها بالقرب من ممر متلا فى سيناء والكلمات العبرية تشير إلى 
أسماء بعض المظليين الاسرائیلیین (ایفاری ودز شلومو کوبا. اسحاق ریمون. آوری جلماد. شاؤول زیو 
اسحاق کابشنيك. ارییه جیلای. عامی حیوت). 





الاسرائیلیون فى آبو ردیس. 





جرحی |سرائیلیون آصیبوا من نيران القوات الصرية, ویتلقون الاسعافات الأولية. 


۱۰۹ 





جهاز اتصال حصل عليه الیعازر ضابط الاتصال الاسرائیلی فى سیناء بعد هبوطه بالظلات. 


۱۷ 








رئيس الأركان الاسرائیلی موشیه دیان وسط جنوده فی سیناء بعد احتلالها. 





الاسرائیلیون یحتلون مدينة الطور. 
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موشیه دیان فى شرم الشیخ بعد احتلالها. 
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موشيه ديان يرفع علم إسرائيل ويلقى خطاب النضر على الإسرائيليين فى شرم الشيخ. 
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جندی |سرائیلی ینظر باتجاه مصر من الضفة الشرقية لقناة السویس 
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السفينة الصرية ابراهیم الأول" 





السفينة " إبراهيم بعد آسرها على ید القوات الإسرائيلية 


۱۱۲ 


الفصل الثالث 


سح سر 


۱۹٦۷ حرب‌یونیو‎ 


۱ 


الحربكانت حلا منع انقلاب عسکری فى إسرائيل! 


كانت حرب ۱۹۱۷ التى تعرف فی القاموس الحريى 
باسم "النكسة". علامة فاصلة فى تاريخ المنطقة 
العربية ما زالت آثارها المأسوية على الصعيد 
انسیاسی والاقتصادى والعسكرى مستمرة إلى يومنا 
هد!. فهى الحرب التى استأسدت فيها دويلة صغيرة 
لم نعترف بها ابدا؛ فاحتلت أراضى ثلاث دول عريية. 
فكانت الصدمة التى هزت الجميع!. 
اختلف الجميع حول الجهة التى يلقون عليها ب قمیص يوسف“ البعض 
قال إنها آطماع إسرائيل التوسعية. وآخرون قالوا إنها خطب عبد الناصر 
التی أوهمت الجماهیر العربية بان "!سرائیل" حفنة من الماذورات یمکن 
إلقاؤها فی البحر فی أى وقت بأيسر جھد: ولکن جدول عبد الناصر کان 
مشفولا بآمور آخری آکثر آهمیة!. 
البعض الثالث اعتبرها تنفيدًا لخطط استعماری یستهدف اجهاض 
مشروع التنمية الصری وطموحات الوحدة العريية التى کان عبد الناصر 
يحمل رایتها . اختلفنا ولم نتفق أبدًا .. حتی الآن. 


إلى الأراضی الحتلة فی تلك الحرب. والثیر للسخرية أن اسرائیل" هی 
التی تماطل الآن فی القبول بهذا السقف النخفض, وتطمع فى تخفیضه 


110 


أكثر وأکثر. .. رغم کل ذلك ما زال هناك مفاجآت على الجانب الأخر. 
فالاسرائیلیون لم یصدقوا آنفسهم وهم يستيقظون على نصر ضخم کهذا. 
آصاب الکبریاء العربی فى مقتل. 

تحت عنوان "یا آشکول آصدر الأمر'. صدر کتاب جدید للاسرائیلی 
عمید احتیاط عامی جالوسکا وهو أحد کبار السئولین الاسرائیلیین. 
حيث تولی مناصب قياديية فی الجيش الإسرائيلى ودواوین رؤساء 
الحکومات. ووزارتى الخارجية والأمن الداخلى الإسرائيلية؛ وكان ضمن 
المشاركين فى المفاوضات مع الفلسطينيين. 

فى هذا الکتاب!۲) يشير جالوسكا إلى أن كل من شارك أو أصيب فى 
هذه الحرب من الاسرائیلیین. حرص على تضخيم دوره وشجاعته ومعاناته 
بشكل يتيح له التعيش على ذكرى هذه الحرب حتى وقتنا الحالى» سواء من 
حيث التقدير والتكريم المعنوى أو عبر الحصول على منصب مهم! وهو ما 
أسماه تزييف الماضى من أجل الحاضر. 

أسباب الحرب 

ويذهب الكتاب إلى أن حرب ۱۹۱۷ اندلعت بسبب تزايد التوتر بين 
سوريا وإسرائیل: وانهيار العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش 
الإسرائيلى. وبالنسبة إلى السبب الأول زاد الخلاف بين سوريا وإسرائيل 
حول عدد من مساحات الأراضى المتناثرة ومدى ارتباط ذلك باتفاق وقف 
إطلاق النار المبرم فى يوليو عام ۰۱۹۶۹ واستئناف المعارك حول المياه فى 
۶ وتزايد الدعم العسكرى والوجستى من جانب سوريا تجاه الفدائيين 

أما بالنسبة إلى السبب الثانى فيرجعه جالوسکا إلى يونيو ۳٦۱۹ء‏ وهو 


موعد استقالة ديفيد بن جوريون من رئاسة الحكومة الإسرائيلية ووزارة 
)۱( عامى جالوسكا 'يا أشكول أصدر الأمر". 


۱1۹۹ 


الدفاع» ودخول لیفی آشکول مکانه غير قادر على ملء النصب. الآمر الذی 
اناح لقیادات الجيش الاسرائیلی السيطرة على مقالید الأمور. بل وفرض 
رؤيتها وقراراتها على الحكومة الإسرائيلية. 
صراع داخلى 

ويؤكد الكتاب أن أجواء حرب يونيو ۱۹۱۷ بدأت منذ عام ۰۱۹۱۶ حين 
فشل أشكول فى فرض سيطرته القوية على الجيش الاسرائیلی» ويلقى 
باللوم على أشكول أیضاً فى أنه استند إلى معلومات استخباراتية 
إسرائيلية واهية تفيد بأن مصر لن تتدخل فى حالة شن هجوم إسرائيلى 
على سوريا!. فقد أدى ضعف أشكول وحكومته إلى ذهاب قادة الجيش 
الإسرائيلى إلى حد فرض قراراتهم على الحکومة. وكان ذلك كله يصب فی 
اتجاه واحد هو التصعيد خلف ستار السياسة الأمنية للحكومة الإسرائيلية 
التى كانت فى الحقيقة تسعى إلى منع اندلاع حرب كهذه. فقد کان الحل 
الوحيد للنزاع مع سوريا فى اعتقاد جنرالات إسرائيل هو الحرب. والحرب 
فقط(. 


ويركز الكتاب على اجتماع عاصف بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة 
ارکان الجيش الإسرائيلى فی ۲ يونيو ۱۹۱۷ء حيث وجه الجنرالات 
اتهاماتهم للحكومة بأنها تتبع سياسية مهتزة ومترددة تؤذن بوقوع كارثة 
على إسرائيل؛ وشارون الذى كان مجرد عميد بقيادة الأركان اتهم الحكومة 
بأنها تسلب إسرائيل قوة ردعهاء وتفضیلها التسول على موائد القوى 
الكبرى! وقبل ذلك الاجتماع كان هناك اجتماع آخر يشير إليه المؤلف عقد 
بين الجانبين فى ۲۸ مايو حيث اتهم الجنرالات أعضاء الحكومة بأنهم 
يتصرفون كاليهود'! أى أنهم جبناء وخائفون ومترددون كما كانوا فى 
النفی! وصل الأمر إلى حد محادثة أريل شارون مع بعض زملائه بقيادة 
الجيش ومنهم إسحاق رابين لإقناعه بحبس أعضاء الحكومة الإسرائيلية 
هى غرفة واحدة وأن يذهب رئيس الأركان ‏ آنذاك ‏ إسحاق رابين إلى 
مبنى الإذاعة الإسرائيلية ليبث إعلانًا إلى الإسرائيليين لإبلاغهم باستيلاء 


۱۱۷ 


الجيش على الحکم واعلان الحرب من جانبهم على سوريا(')! ویدعی 
شارون أن رابین لم یبد اعتراضا على الفکرة. واکتفی بالصمت بما یوحی 
بأنه كان يفكر جديا فى تنفيذها!. 


فى هذه الفترة تم استدعاء حاييم بارلیف ‏ على وجه السرعة ‏ من 
فرنسا إلى إسرائيلء لمحاولة إنقاذ أشكول من تزاید الضغوط العسكرية 
الإسرائيلية علیه. التى انتهت بترك أشكول لملف وزارة الدفاع الإسرائيلية. 
وهنا جاء تعيين موشيه ديان ليحل هذه الأزمة لصالح قيادات الجيش 
الإسرائيلى الراغبة بقوة فى السير إلى الحرب! ورغم الحديث عن انقلاب 
عسكرى كانت ستشهده إسرائیل وفقًا لاقتراح من شارون, إلا أن المؤلف 
دافع عن ذلك بالزعم بأن هذه الأحداث كانت تستهدف فقط إصرار 
الجيش الإسرائيلى وقیاداته على الدخول فى الحرب عام ۱۹۱۷ بدون 
موافقة الحكومة الإسرائيلية. ورغم ذلك فان مثل هذه الأفكار التى كان 
يرددها شارون كثيرًا كانت السبب الرئيسى فى عدم تعيينه رئيسا لأركان 
الجيش الاسرائیلی. بعد أن علم الجميع مدى اندفاعه إلى حد الحماقة 
والجنون!. 

وثائق ومستندات 

ويرى جالوسكا أن حربى ۱۹۵۱ و ۱۹۱۷ تتفقان فی أن كلا منهما كانت 
بطلب وبإجبار من جانب الجيش الاسرائیلی دون رغبة من الحكومة 
الإسرائيلية التى وجدت نفسها فى الحربین متورطة فى .خطوات تصعيدية, 
للتدحرج نحو حرب غير ضرورية. ولا ترغب فيهاء وتشكل خطرًا على 
إسرائيل!. 

لعل کتاب جالوسكا يكتسب أهمية اكبر عندما نشير إلى أنه استند فی 


الاسراتیلی. ولجنة الخارجية والأمن الإسرائيلى بالکنیست. وتقارير 


(۱) امیر أررن صحيفة هاآرتس الإسرائيلية: ١7‏ نوفمبر ۲۰۰۶ بالعبرية. 


۱۸ 


۱ خباراتية کثیرۃ, بحکم عمله ومناصبه التی تقلدهاء بالاضافة إلى تمکنه 
٠‏ الاطلاع بحرية كاملة على آرشیف مریم آشکول آرملة رئيس الوزراء 
الاسرائيلى الاسبق آلیفی أشكول' . 

يبقى الإشارة إلى أن محتويات هذا الكتاب هی جزء منقح من رسالة 
احاديمية حصل بها جالوسکا على درجة الدكتوراه من جامعة القدس, وهی 
اارسالة التى وصفت بأنها 'سرية جدا" أى لا يتم مناقشتها فى حضور 
«للاب أو جمهورء كما لا يتم إتاحتها فوق آرفف الكتب أو الکتبات للعرض 
على من يطلبها. وهی نوعية من الرسائل التى تحظى بسرية للفاية نظرا 
لحساسية الموضوعات التى يتناولهاء وتكون هذه النوعية غالبا من الرسائل 
من نصيب العاملين بالجيش الإسرائيلى أو أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيلية. 


۱۹ 


أجواء الصراع الداخلی فى |سرائیل 


عندما هاجم الإسرائيليون قرية أردنية تساءل 
الأمريكيون: كيف تهاجمون دولة حليفة للفرب, 
وتتركون سوريا؟! - كان الاعتقاد الإسرائيلى بأن الملك 
حسين سيتركهم ينتقمون من القرية الأردنية دون 
مانع! - حرب يونيو شهدت فشلا كبيرا للمخابرات 
الإسرائيلية كان لا بد من التحقيق فيه لولا الانتصار 
الكاسح! - باحث إسرائيلى: لو تم التحقيق ما وصلت 
إسرائیل إلى كارثة أكتوير ۱۱۹۷۳ - عندما اعلن 
عبدالناصر إغلاق مضايق تيران لم يجرو أحد فى 
إسرائيل على تحمل مسئولية شن هجوم على مصرا - 
الرئيس الأمريكى جونسون: لماذا تقلل إسرائيل من 
نفسها بينما بوسعها أن ترسل العرب متحالفين إلى 
الجحيم؟!. 
كيف كانت الأجواء فى أروقة الحكم الإسرائيلية قبل أن تقع حرب يونيو 
۷ . هذا ما تشى به مجموعة من الوثائق الأمريكية!') تم الكشف 
عنها مؤخراء بمناسبة انتهاء الفترة القانونية على حظرها من النشر. على 
سبيل المثال لم تكن هناك الكثير من المعلومات عن الخلافات التى كانت 


(۱) صحيفة هاآرتس الإسرائيلية 11 مایو ¥ 


بين رئيس الحكومة الاسرائيلية لیفی آشکول ووزیر خارجیته آبا ایبان. 
خلال فترة وقوع حرب یونیو ۰۱۹۱۷ قفکیف حدث أنه بینما کان آشکول 
یحذر من هجوم مصری سوری على |سرائیل. كان وزير خارجیته آبا ایبان" 
يشرح للأمريكيين كيف أن آشکول یعانی من خلل فى إدراكه السیاسی؟!. 

فى یوم الجمعة ۱ توكمير ٦ء‏ صعدت سيارة تایعة لقيادة الجيش 
الاسرائیلی فوق لغم فی وادی عربة (یمتد من بحيرة طبریا وحتی جنویی 
البحر الیت). فلقى ثلاثة جنود اسرائیلیین مصرعهم وأصيب آخرون. 
وبحسب ما رواه رئيس الحکومة ووزیر الدفاع الاسرائیلی لیفی أشكول فى 
لجنة الدفاع والخارجية بالکنیست الاسرائیلی, تطایرت الجثث لسافة ٠٤‏ 
متراء واهتزت الأرض. 

لية 1 ع" 


حتى آشکول الذى كان يوصف بالطامح إلى تسوية مع العرب. كان يعلم 
أنه ينبغى علی الجيش الإسرائيلى أن يرد على هذه العملية. واقترح رئيس 
الأركان ‏ آنذاك - اسحاق رابين تنفیذ عملية انتقامية ضد قرية أردنية 
تدعی سموع آدت إليها آثار أقدام زارعى اللغم. وكان الاقتراض 
الإسرائيلى هو أن العاهل الأردنى سوف يتنحى جانبا ويسمح للجيش 
الإسرائيلى بإكمال عمليته الانتقامية ضد القرية الأردنية دون ازعاج» ومع 
أقل حد مكن من المصابين على الجانبين! وبالفعل كانت عملية سموع" 
ناجحة من الناحية العسکرية. لكنها كانت فى ذات الوقت فشلا استراتيجيا 
خطيرا بالنسبة إلى إسرائيل. فخلافا للتوقعات خرج الجيش الأردنى 
لواجهة الجيش الإسرائيلى الذى تكبد خسائر أيضاً. واشتعل غضب ال ملك 
حسين الذى كان يدير اتصالات سرية مع إسرائيل قبل ذلك ببضع سنوات. 
بحسب الوثائق الاسرائيلية. وكان يبذل قصارى جهده لعرقلة العمليات 
الفدائية الفلسطينية ضد إسرائيل. والأصعب ناذا لم تتجاسر إسرائيل 
على مهاجمة سوريا؟ ألا تدعى إسرائيل نفسها أنها المسئولة الرئيسية عن 
مواجهة العمليات الفلسطينية ضدها؟!. 


لفن 


رساله أردنية 

قبل ذلك بشهور قليلة. بحسب ما تبینه الوئائق الأمريكية التی تم 
الکشف عنها مؤخرًاء نقلت الأردن رسالة إلى اسرائیل, کان نصفها مشفرا. 
ونصفها الآخر صريحًاء تقول إن |سرائیل |ذا وجهت ضرية عسکرية 
سريعة إلى سوریا سوق یتبدد الهدوء الخیم على النطقة» ولن تتدخل 
مصر فیما یحدث رغم اتفاق الدفاع الشترك بینها وبين سوريا!. 

وحتی الادارة الأمريكية كانت غاضبة من عملية سموعٌ. حيث تساءل 
الأمریکیون: ناذا اختارت إسرائيل مهاجمة حليفة قريبة بهذا القدر 
للولایات التحدة الأمريكية مثل الأردن لتهاجمهاء بینما تعلم جيدًا أن 
الادارة الأمريكية منحتها ضوءا أخضر لهاجمة سوریا؟!.. لماذا لم تهاجموا 
آبناء الكلبة (السوریین).. بهذه الصيغة الوضيعة تساءل دبلوماسی آمریکی 
رفیع غاضبا. طالبًا الاجاية من أحد قادة الجیش الاسرائیلی خلال زيارة 
له إلى اسرائیل بعد عملية سموع! ناذا اخترتم الس بدولة ودودة وحليفة 
للغرب؟ 

تحرشات عبد الناصر 


البروفيسور زاكى شالوم المحاضر الإسرائيلى بجامعة بن جوريون 
الإسرائيلية فى النقب والذى سيصدر له خلال أيام كتاب جديد بعنوان: 
"الدبلوماسية فى ظل الحرب" عن حرب ۱۹۱۷ء يقول عن هذه الواقعة إنه 
بدلا من رسالة القوة المراد نقلها عبر عملية سموع. بثت العملية رسالة 
ضعف وخوف إسرائيلى من المواجهة مع سوريا. ويضيف فى مقال له 
بصحيفة "هاآرتس" الإسرائیلیة: "ارتبطت هذه الرسالة بالانطباع الذى 
تولد لدى الدول العربية على ما يبدو بسبب سياسة أشكول الذى لم 
يتحرك للرد بقوة على كل تحد عربى. ربما تمكن الرئيس المصرى جمال 
عبدالناصر من التحرش بإسرائيل والفوز بإنجاز يترك انطباعا كبيرا دون 
أن يكون مطالبا باطلاق طلقة واحدة" . فى منتصف مايو ۱۹۱۷ء بدأ 


۱۳ 


عبدالناصر فى ادخال قوات كبيرة إلى سیناء بل وطالب بمفادرة القوات 


ومن خلف هذا التهدید العسکری الاستراتیجی» كانت هناك سحابة 
سياسية ثقيلة تخیم على |سرائیل. سحابة لم تکشف من قبل أو تحظ 
پتفطية مناسبة فی کل ما کتب عن الحروب العربية الاسرائيلية. فبحسب 
الوثائق التی تم الکشف عنها موخرا. كانت الولایات التحدة الأمريكية 
الحلیف الأكبر والوحید لاسرائیل قد أعرضت عن حلیفتها فی تلك 
الظروف الصعبة. لم يكن ذلك فقط مجرد انتهاك لالتزامات آمریکا 
بالدفاع عن اسرائیل. بل نها طلبت من اسرائیل عدم الهجوم على مصر 
وهو ما اعتبرته اسرائیل طلبًا بالتتازل عن حقها الأساسی فی الدفاع عن 
نفسها فى مواجهة هجوم مصری! وقد تم توضیح الأمور لأشكول على 
اعلی مستوی, وكأنه من فم الرئیس الأمريكى ‏ آنذاك - لیندون جونسون 
نفسه. وبعد ذلك بکثیر فقط. بعد قیام مصر باغلاق مضایق تیران. تغير 
السلوك الأمریکی. 

فشل استخباراتی 


لم يكن أشكول يشعر بالراحة أيضاً بسبب الأحداث التی كانت تقم 
داخل إسرائیل, فقد تبين من الجدل الاستخياراتى الذى دار آنذاك - 
عدد من الأمور: أهمها مثلا أنه لم يكن أيا من تقييمات الوضع التى قدمت 
للمستوى السیاسی. متوافقة مع الواقع الذى تطور على الأرض, ولكن 
فرحة النصر بعد الحرب منعت إجراء تحقيق نافذ فى فشل الاستخبارات 
الإسرائيلية فى حرب يونيو .۱۹١۷‏ بل ويقول البروفيسور شالوم: من 
یعرف ريما كان إجراء تحقيق كهذا كفيلا بمنع النتائج المرعبة لحرب 
اکتویر 1۱۹۷۳۔ 


فى هذه الظروف کان أشكول يستحق الإشادة والإطراء فعلا على 
قدرته على الصلابة التى آبداها بعد ذلك بأيام قليلة. عندما قام جمال 


۱۳۴ 


عبد الناصر بالاعلان عن اغلاق مضایق تیران آمام السفن الاسرائيلية. 
كانت جلسة الحکومة الاسرائيلية فى تلك الليلة عاصفة وعصبية فی ذات 
الوقت. ولم يكن هناك رد |سرائیلی واضح! وفقّا لضابط هذا الاجتماع. 
واجتماعات أخرى فی تلك الفترة. کان الستوی العسکری أيضاً وعلی رأسه 
رئيس الأركان الاسرائیلی إسحاق رابین: لم يسرع بالتوصية بفم ملیء على 
السیر إلى شن هجوم على مصر, فلم يشأ أحد أن یتحمل مسئولية ونتائج 
عملية مصيرية كهذه. وكان ماء وجه إسرائيل وصورتها أمام العالم 
محفوظة وأنقذتها ولو لفترة قصيرة كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. حيث اقترحتا تشكيل قوة بحرية لفتح المضايق أمام الملاحة 
الإسرائيلية. وتعلقت إسرائيل بهذا الاقتراح كطوق نجاة لها وقررت إرسال 
وزير خارجيتها أبا ايبان إلى عواصم الفرب لشرح أفعالها وموقفها لهم. 
كانوا يهمسون فى الدهاليز والأروقة بأن أشكول كان سعيدًا بعدم إلقاء 
المهمة على عاتق جولدا مائیر التى كانت حینذاك - سکرتيرة حزب 
العمال الإسرائيلى 'مابای' . ولكن ايبان كان آخر من يسمح لفرصة تاريخية 
مليئة بالدراما والإعلام الدولى أن تفلت من بين يديه. 
تقرير مزيف 

فى نهاية الليل خرج أبا ايبان بطائرة خاصة لإجراء محادثات قصيرة 
مع الرئیس الفرنسى شارل دیجول» ورئیس الوزراء البريطانى هارولد 
ويلسون. ومن هناك انطلق إلى مقصده الرئیسی إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


بمجرد وصوله إلى واشنطن تلقى أبا ايبان تقريرًا من أشکول, يقول فيه 
بان ثمة هجوما فوريًا متوقعًاء فى كل لحظة. من مصر وسوريا ضد 
إسرائيل. وطالبه فيه أشكول بوضع ذلك الأمر على رأس آولویاته. باعتباره 
خطرا وجوديًا تتعرض له اسرائیل, بدلا من قضية إغلاق مضايق تیران, 
وأن يطلب من جونسون الإعلان عن أن كل اعتداء على إسرائيل يعد 
اعتداء على الولايات المتحدة. ايبان الذى كان يعرف طبيعة عمل الأجهزة 


۱۳ 


التشريعية للولایات التحدة جیدا, درك أن هذا الطلب مستحیل, لأن 


كان محتوی الرسالة کافیا لاثارة الشکوك داخل نفس آبا ايبانء بأن ثمة 
من ینتهز فرصة غیابه عن إسرائيل لیقود البلاد إلى البادرة بشن حرب 
بعد عدم استجابة الادارة الأمريكية لطالبه! وکان الانطباع بآن ثمة تقاریر 
مزيفة عن الأوضاع القائمة, فعندما غادر إسرائيل كانت تقدیرات الوضع 
تتحدث عن استعدادات دفاعية للجیش الصری فی سیناء. فهل یمکن أن 
يتغير الوضع خلال هذه الفترة القصيرة من النقیض إلى النقیض؟ 
الحرب 


ومن تدقیق النظر فى مضابط الباحثات التی أجراها ایبان مع مسئولی 
الادارة الأمريكيةء يتبين أنه قرر تجاهل ما ورد بتقریر آشکول فی نهاية 
الامر. لم يكن ایبان یتردد فی إحراج وانتقاد رئيس حکومته آمام مضیفیه. 
حتی انه قال: لو كنت فى إسرائیل ما تم ارسال تقریر کهذا آبدا! والعنی 
ان رئيس الحکومة الاسرائيلية لیفی آشکول یعانی من خلل فی همه 
السیاسی!. 

وقد تبين لايبان أيضاً بسرعة أن جونسون لم یکن مسرورا برؤيته! فقد 
توصلت الادارة الأمريكية فی ذلك الوقت إلى استنتاج مفاده أن الحرب 
واقعة لا محالة! وفی هذه الظروف. آرادت الولایات التحدة أن تفهم 
ترغب فی آن تبدو کمن منح هذا الضوء فعلا! قاللقاء بالرئیس الأمریکی 
قبل وقت قصير للفاية من وقوع الحرب کان یخلق بالضرورة إحساسا لدی 
العالم العربی بوجود مؤامرة اسرائيلية أمريكية ضدهم! 

لينم أو یتنزه! 

إن التأمل فى المناقشات الداخلية التى أجريت بالإدارة الأمريكية حول 

هذا اللقاء مع ایبان. يرسم صورة جيدة عن انطباعات الرئيس الأمریکی؛ 


۱۳ 


فقد قال له مساعدوه: ایبان ينتظر لقاءك". فقال لهم: آخبروه بأن يذهب 
للتنزه أو النعاس قلیلا! وفى نهاية الأمر وبعد ضفوط كثيفة من النظمات 
اليهودية رضی جونسون بلقاء ایبان. ومضابط اللقاء التى تم الکشف عنها 
فی کل من الولایات التحدة واسرائیل, تکشف معاناة الرئیس الأمريكى فى 
كيفية نقل رسالة إلى إسرائيل تقول بآنها حرة تماما فی فعل ما ترید دون 
الزج بالولایات التحدة فى آتون الحرب!. 


قال جونسون لابا ایبان: إن إسرائيل دولة دات سيادة, ولم تتراجع 
الولایات المتحدة عن تعهداتها. ولکن تنفيذ هذه التعهدات پتطلب شرح 
الأمر للرأى العام ودعم من الکونجرس. وبدون هذا الدعم أنا ‏ عموما- 
رجل من تکساس صدیق لإسرائيل طولى ۱۹۰ سم! وإذا كانت إسرائيل 
تريد الانتظار فمن فضلكء إن كل التقديرات تقول إن إسرائيل دولة قوية 
سوف تهزم أى تحالف عربى! وتساءل جونسون بكثير من الصراحة: لماذا 
تقلل إسرائيل من ذاتها بينما فى مقدورها أن ترسل أعداءها إلى الجحيم؟ 
وقد أنهى اللقاء بعبارة غامضة: لن تكون إسرائيل بمفردهاء إلا إذا قررت 
أن تسیر بمفردها!. 


توريط 

مع عودته لإسرائيل قدم آبا ايبان تقریرا متفائلاً للحكومة الإسرائيلية 
عن التزام الرئيس الأمريكى بضمان حرية الملاحة لإسرائيل. وتأثر أشكول 
کثیرا من هذا الانجاز. فسارع إلى إرسال رسالة إلى الرئيس جونسون 
يشكره فيها على وقوفه إلى جانب إسرائيل فى أزمتها وأوقاتها الصعبة. 
وانقلبت الإدارة الأمريكيةء فلم يحدث آبدا أن منحت الإدارة الأمريكية هذا 
الوعد لابا ایبان, وأوضح جونسون فى رسالة عاجلة مضطرية إلى أشكول 
قال فيها إن السفیر ايبان _ وليس وزير الخارجية _ ريما لم يستوعب ما 
قلته له( . ومن كثرة التقارير الخفية المتضاربة. قرر أشكول أن يرسل رئيس 
الموساد مائير عامیت - آنذاك ۔ إلى الولايات المتحدة من أجل الوقوف على 
حقیقة الموقف الأمريكى من إسرائيل فى هذه الأزمة!. 


تھی 


فی هذه الأتناء كانت إسرائيل حافلة بالجلبة والاضطراب. على الستوی 
السیاسی نضجت موامرات عدة للاطاحة بآشکول من منصبه کوزیر 
للدفاع وتعیین موشیه دیان بدلا منه. بعض عمداء الجیش الاسرائیلی 
اغفلوا ارتداءهم للزى العسکری. وفى لقاءاتهم مع مسئولین آجانب. 
أمريكيين وبریطانیین, کانوا پواجهون انتقادات لاذعة لرئیس الوزراء 
الاسرائیلی آشکول مشککین فى قدراته القيادية. مشیرین فى أحاديثهم 
إلى أن الوضع سیکون أفضل کثیرا لو تم تعيين موشیه دیان وزیرا للدفاع. 


فی النهاية تم تعيين دیان وزیرا للدفاع. وخرجت إسرائيل إلى البادرة 
بالهجوم الاستباقی ضد جیرانها العرب وعلی رأسهم مصر. وفى رسالته 
إلى الرئیس جونسون استخدم آشکول کل مواهبه البلاغية والخطابية کی 
یثیر عضب جونسون. 

من البادی (٩‏ 

واتضح أنه لم يكن واضحا للادارة الأمريكية فی الراحل الأولی من هو 
الطرف البادئ بالحرب. ولکن فی ظهيرة الخامس من يونيو كانت کل 
الشکوك قد زالت! ومن التقاریر التی آرسلتها السفارة الأمريكية فی تل 
آبیب إلى وزارة الخارجية الأمريكيةء یتضح أنه مع سماع صفارة الاندار 
موجودین فی إسرائيل إلى النزول بمخابن الطواری أسفل مقر السفارة 
الأمريكية فى تل آبیب. مع السفیر وولورت باریور. وظلوا فی مخابئهم 
لفترة طويلة نسبیا, وخرجوا منها للاقاة رئيس المخابرات العسکرية 
وظل ياريف جالسا على کرسیه. وسأله الأمریکیون: آلن تنزل إلى مخابن 
الطواری؟ فأجاب ياريف وترتسم على قمه ضحكة عريضة: لا حاجة 
لذلك! وطبعا لم یحتج الأمريكيون لعلامة أخرى حتی یعرفوا. مَنْ الطرف 
الذى بدأ الحرب ؟!. 


۱۳۷ 


دور إيران فى الحرب 


الشاه كان يخاف من المد الناصری فى اليمن ودول 
الخليج وایران!- إيران نقلت معلومات استخبارية 
مزيفة للاتحاد السوفيتى لتوريط مصر وسوريا فى 

حرب يونيو ۰1۱۷ 
كلما تم کشف الزید من الوثائق السرية, تبین أكثر وأکثر أن آریل 
شارون مفامر متهور لأقصی درجة. بداية من رفض الأوامر العسكرية 
الصادرة الیه, وعدم الالتزام بأية قواعد أو قوانین. انسانية أو سياسية. أو 
عسکكرية. وصولا إلى التفکیر فى تنفین انقلاب عسکری ضد حکومته 

لتنفیذ رغباته الجامحة!. 

فقد کشف النقاب فى تل آبیب. عن فضيحة سياسية عسكرية کبری 
فى السياسة الإسرائيلية لعام ۱۹۱۷ء کان بطلها" رئيس الحكومة 
الاسرائيلية آریل شارون. الذی کان فی ذاك الوقت جنرالا فی الجیش 
وقائدًا لأحد الألوية الحربية الدرعة, وکان قد اقترح إجبار الحکومة 
الاسرائيلية. برئاسة لیفی آشکول. على شن الحرب العدوانية على کل من 
سوریا ومصر والأردن!'). هذا ما تکشفه دراسة أجراها قسم التاریخ فى 
هيئة الأرکان الاسرائيلية تحت عنوان آشکول آصدر أوامرك". وهی من 
إعداد العمید احتياط عامی جالوسکا. الذی شفل مناصب علیا بارزة فى 


(۱) موطی جولانی. صحيفة هاآرتس الاسرائيلية ۱۸ مارس ۰۲۰۰۵ بالعبرية. 


۱۳/۸ 


الجیش والداخلية والدفاع ودیوان رئيس الوزراء الاسرائیلی وکان ضمن 
طواقم الفاوضات مع الفلسطینیین وفى دیوان رئيس الدولة. وهکذا تمتع 
بحرية الوصول إلى آرشیف آرملة رئيس الوزراء الاسرائیلی مریام أشكول 
وغیره من الواد الأخيرة والوئائق السرية ومن بینها المداولات الیّی جرت 
فى الحکومة وفی هيئة الأركان ولجنة الخارجية والأمن فى الکنیست 
ونقاریر استخبارية وعملياتية. وقد حصل بدراسته هذه على شهادة 
الدکتوراه من جامعة القدس, وهی مصنفة على آنها سرية جدا"؛ وقد 
ازیلت من منشورات الجامعة بصورة نادرة حتی لا یتمکن الکثیرون من 
الوصول الیها . وسوف يتم نشر النسخة العلنية من الدراسة بعد أن تم 
حذف الفصول التعلق بالترسانة النووية الاسرائيلية منهاء وغیرها من 
الأسرار العسکرية. 
خطه الانقلاب 


افترح شارون على رئيس آرکانه آنذاك إسحاق رابین بأن یسیطرا على 
الحکم من أجل اتخاذ القرار بشن الحرب و سجن اعضاء الحکومة فى 
"ضرفة مجاورة" إلى أن تتمکن هيئة الأركان من التوجه إلى صوت إسرائيل 
وبث البیان . 


وتذکر الدراسة أن شارون قال لرابین: "بعد اللقاء الأول مع رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع ليفى أشكولء آنا مضطر للقول إننى بنفسى ومن 
خلال الحديث أيضأ مع رئيس هيئة الأركان فی ذلك الحين شعرت لأول 
مرة ومن الواجب أن اعترف - لأننا سألنا فى أكثر من مرة هل يحتمل أن 
يحدث انقلاب عسكرى فى إسرائيل وهل يمكن ‏ عموما ‏ اتخاذ قرار من 
دون الحكومة وأنا قلت دائما إن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث فى دولة 
إسرائيل. ولكنى بعد لقاء ۲۸ مايو ۷٦۱۹ء‏ قلت لرئيس هيئة الأركان 
ولاشخاص آخرين إنها المرة الأولى التى ينشأ فيها وضع يمكن أن يتحقق 
فيه مثل هذا الأمر وأنه سيقابل برد فعل جيد. أى السيطرة على الحكم لا 
من أجل الحصول على السلطة وإنما من أجل اتخاذ القرار الأساسى - 


۱۳۹ حروب مصر 


الذی یستطیع الجیش أن یتخنه من دون الحکومة. ولا أذكر إن كان قد 
وافق أم لا الا إننى أعتقد أنه نظر للأمر بهذه الطريقة أيضا". 

شارون الذى كان فى ذلك الحين رئيسًا لقسم الارشاد والتوجيه فى 
هيئة الأركان وقائدًا لواحدة من الفرق الثلاث فى المنطقة الجنوبية قال 
أيضاً: "لو قلنا لأعضاء الحكومة: قراراتكم تشکل خطرًا على دولة إسرائيل 
ولذلك عليكم أن تدخلوا للغرفة المجاورة وأن يتوجه رئيس هيئة الأركان إلى 
صوت إسرائيل ويبث البيان لتقبلوا ذلك بشعور من الارتياح . 


ويقتبس جالوسكا من إحدى المحادثات التى جرت بين أشكول ورابين 
عام ۱۹٦١‏ تقريرا قدمه رئيس هيئة الأركان لرئيس الحكومة حول قراره 
بتعيين شارون رئيسا لقسم التوجيه وليس فائد منطقة کاختبار آخر له 
على أمل أن يفعل "الزمن ما لم يفعله العقل". رابين قال لأشكول إن سلفه 
فى رئاسة هيئة الأركان تسفى تسور كان قد صمد أمام مناشدات بن 
جوريون له لترقية شارون إلى رتبة لواء. كما يقتبس جالوسكا عن قائد 
سلاح الجو فی حرب یونی و۱۷ اللواء مردخاى هود الذى قال إن رابين لم 
يهتم بتفاصيل مخطط سلاح الجو الهجومى لتدمير سلاح الجو المصرى 
فى مرابضه. 


فى فصل مثير حول زيارة رابين لإيران قبل بدء أزمة مايو ۱۹١۷‏ تكشف 
الدراسة أن الشاه ضغط على إسرائيل لمناوشة القوات المصرية فى سيناء 
ودفع مصر لسحب المزيد من قواتها فى الیمن. على خلفية العلاقات 
الإيرانية الإسرائيلية التى كانت جيدة فى ذلك الوقت بما مثل تهديدا على 
العالم العربى. وقال رابين بعد ذلك إن عدم استجابته لطلب الشاه أثار 
لديه شعورا بالندم والخجل من ذلك. وبعد محادثاته فى طهران ألمح لقادة 
هيئة الأركان أن هذه الخطوة مصلحة إيرانية - إسرائيلية مشتركة. وهنا 
يشير جالوسكا إلى دور إيران فى تصعيد الموقف ودفعه إلى حافة الهاوية 
عبر تسريبها معلومات استخبارية كاذية إلى الاتحاد السوفيتى بشأن نوايا 


إسرائيلية لشن هجوم عسکری مباغت على سوریا. الأمر الذی آدی إلى 
غضب جمال عبد الناصر وإعلانه تحريك القوات المصرية وتضامنه مع 
سوریا. وانتهی بتورط مصر فی حرب لم تكن مستعدة لها على الاطلاق. 
وحقق مصلحة ايرانية فی النهاية بتخفیف الضفط الصری على منطقة 
الخلیج العریی, وإحلال الضفوط الايرانية مكانها!. 


فقد رأی الشاه فى الوجود الصری فی الیمن بداية لامتداد ناصری 
(نسبة إلى الرئیس المصرى الراحل جمال عبد الناصر) خطیر يهدد دول 
الخلیج العربی وایران نفسها. وکان يرى أن مصر تشکل عائقا جديا لد 
النفوذ الایرانی إلى شبه الجزيرة العربية. وحاول أن يفهم رابین أن مثل 
هذا الخطر بهدد مصلحة إسرائیل أيضاًء وآن هناك مصلحة إيرانية ‏ 
إسرائيلية مشتركة لاشفال الجیش الصری فى آماکن آخری, واشفال 
سوریا حتی لا تساند مصر. 

تراجع عجیب! 

رغم أن نتائج الدراسة لا تترك مكانًا للشك الا أن جالوسکا قرر طمس 
هباراته الواردة فى الکتاب وإضفاء الفموض علیها. حيث کتب مثلا إن 
"شهادة شارون یمکن أن تشير فقط إلى نهج تفکیر أو حالة مزاجية 
شخصية كان قد أشرك بها رئيس هيئة الأركان والرفاق فى الهيئة "۰ الا أن 
ذلك لم يكن تفکیرا عابرا لمرة واحدة نما طرحا كان قد كرره مرتين خلال 
خمسة أيام فى مقر قيادة الجيش العلیا". 

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية ‏ آنذاك ‏ كانت مترددة جدًا فى شن 
حرب كبرى كهذه. وكان العديد من الوزراء یرون بأن مثل هذه الحرب 
مفامرة خطيرة تهدد مستقبل إسرائيل کله. ورأى آخرون أنها حرب غير 
ضرورية لأن الجيوش العربية التى كانت تهدد إسرائيل لم تكن جادة بذلك, 
وهناك من يردعها فى العالم. إلا أن جنرالات الجیش, وفى مقدمتهم 
رئيس الأركان إسحاق رابین. والجنرال أريل شارون, والجنرال رحبعام 


لضن 


زئیفی, (وزیر السياحة الذی قتل سنة ۲۰۰۱ فى فندق فى القدس الحتلة) 
وغیرهم. آرادوا هذه الحرب بکل شدة وتوقعوا نتائجها الفعلية, التی 
أسفرت عن احتلال الجولان السوری والضفة الفربية وقطاع غزة وشبه 
جزيرة سیناء بالکامل. 

رجل انقلابات 


تشير کل سيرة آریل شارون إلى أنه رجل انقلابات فعلية من الطراز 
الاول. ففضلا عن العلومات الأخيرة بشأن انقلابه العسکری الذی کان 
یعتزم تنفینه للاسراع بشن الحرب عام ۱۹۱۷ء وكأنه کان یعلم أن اسرائیل 
سوف تجنی ثمارا لم تكن لتحلم بها على الاطلاق, كما أنه رفض الالتزام 
بالأوامر العسكرية الصادرة إليه. وزحف بقواته باتجاه القناة فى حرب 
۲۳ مما ترتب عليه حادثة الثفرة التی آثرت كثيرًا على مجریات الحرب. 
وبعد الحرب کان مناحم بیجین يتلكأ فى قبول السلام مع مصر واخلاء 
سیناء من کل الستوطنات اليهودية. لولا أن وزير الزراعة - آنذاك ‏ آریل 
شارون العروف بلقب "ابو الاستیطان" سانده ودعا هو الآخر إلى إخلاء 
الستوطنات من هناك فکان ذلك انقلابا أيضاً!. 


۱۳۲ 


خطة أمريكية لضرب إسرائيل! 


كان الأمريكيون یقسمون العرب إلى فريقين: عرب 
جيدون.. وعبد الناصر! - أقيمت وحدة "الضرية” لسد 
ثغرتین أمريكيتين: عسكرية وسياسية - كانت واشنطن 
تفكر فى توجيه ضرية عسكرية لعبد الناصر خوفًا من 
تسببه فى اضطرابات إقليمية! - لم يكن جونسون 
يشارك كينيدى معارضته الصارمة لمفاعل إسرائيل 
النووى فى ديمونة - روستوء هولمز ويلر... ۳ شخصيات 
رئيسية منحازة كليا لإسرائيل فى إدارة جونسون! - 
كان "کونوای" یری دائما أنه ينبغى على الولايات 
المتحدة أن تتمسك بالحيادية وان تتخلص من 
انحيازها الصارخ لإسرائيل! - كانت هناك سفينة 
أمريكية مكدسة بالسلاح والذخيرة لصالح الجيش 
الصری, تم إلغاء مهمتها بعد تأميم عبد الناصر 
لقناة السويس١!.‏ 
قد لا يصدق الكثيرون ما جاء فى هذه الوثائق التى يزاح عنها الستار 
لأول مرة. بسبب غرابته الشديدة؛ بخاصة إذا كان الأمر يتعلق باستعداد 
امريكى لتوجيه ضربة عسكرية إلى إسرائيل! ولكن قد يهدأ بعض 
الاندهاش إذا ما أدركنا أنه من أجل فهم الأحداث جيدا لا بد من ربطها 
بالواقع المعاش آنذاك. 


مضمون الوثائق یقول باختصار انه فى ستینیات القرن الاضی تضمنت 
التخطیطات التنفيذية للجیش الأمريكى صدامًا مع الجيش الاسرائیلی لنع 
إسرائيل من احتلال آراضٍ فی مصر ودول عريية آخری. وعشية حرب 
يونيو ۱۹۱۷ء درست وحدشت أيضاً هذه الخطة لمهاجمة إسرائيل بالقوة 
العسكرية: إذا ما شنت حریا . وکانت الفكرة الرکزية فی هذه الخطة 
استخدام قوة جوية. مظلیین وقوات انزال بحرية لصد تقدم الفرق الدرعة 
للجیش الاسرائیلی فی سیناء. هذه الحقائق یکشفها بحث داخلی لهيئة 
الأركان الشتركة فى البنتاجون واعتبرت سرية للفاية - ولم یکشف النقاب 
عنها الا بعد سنوات طويلة. 


الهدف 


فى حرب ۱۹۱۷ لم تدر معارك بین الجیشین الامریکی والإسرائيلى, 
رغم اغراق سفينة التجسس الأمريكية لیبرتی() على يد القوات 
الاسرائيلية. رغم ذلك لم يكن هناك تبادل للنیران بين الجیشین. لکن ما لا 
یعرفه الکثیرون. آن ذلك كان على وشك الحدوث وفق الوثائق التی نم 
الکشف عنها موخرا. ففی مایو ۱۹۱۷ تم تکلیف إحدى القیادات بالجیش 
الأمريكى بإخراج الخطة من الخزانة. وآن یعدها حتی تکون جاهزة 
للتنفیذء لکن هذه الاستعدادات الفیت عقب التطورات التی شهدها میدان 
العارك فى الشرق الأوسط. بعد نجاح القوات الجوية الاسرائيلية 
والوحدات الدرعة فی سیناء. فالجنرال الذی خطط لهاجمة إسرائیل 
اکتفی بإنقاذ الدنیین الأمريكيين الذعورین وسفیرها الرعوب من الأردن!. 


وهناك بعد مجهول یظهر فی بحث سری للفاية آعده معهد التحلیل 
الأمنى فی واشنطن, والذی یتم الکشف عنه للمرة الأولى(). خبیر العهد 


(۱) سفينة تجسس آمريكية آغرقتها اسرائیل فی البحر الابیض التوسط یوم ۸ یونیو ۱۹1۷ء وقد آذاعت 
إسرائيل وقتها أن الهجوم جاء بطريقة الخظأ رغم اعتقادهم آنها سفينة تجسس مصرية. واعتذرت 
إسرائيل وقتها لامریکا. ثم تبين بعد ذلك أن الهجوم جاء متعمداء لأن هذه السفية رصدت عملیات 
إعدام جماعية لات الاسری الصریین بسیناء خلال حرب ۵ يونيو سنة ۱۷ء وآرادت إسرائيل آلا یکون 
هناك شهود على جریمتها النکراء بحق الاسری العزل. 

(۲) أمير آورن. صحيفة هاآرتس الاسراثيلية. ۲۰۰۷/۱/۲۳ 


۱۳ 


ال وینستین . فام فى العام ۱۹۱۸ بکتابة ورقة بحنية سرية للفاية جاءعت 
بعنوان تحلیل الحدث الصیری رقم ۱۶ ۰ والذى يحلل فيه طبيعة التدخل 
الامریکی فى هذه الحرب خلال شهری مایو ویونیو ۷١۱۹ء‏ ولم يطبع منه 
سوی ۲۰ نسخة فقط. وبعد سنوات تم إزالة الحظر الفروض على ذلك 
البحث. ولکن مع ذلك ما زالت الرقابة تخفی بعض التفاصیل الواردة به 
خوفًا من أن تؤدى بعض العلومات فيه إلى الربط بين مصادر وافکار 
معينة. 
قيادة الضرية 

كانت القيادة التى خططت للهجوم على إسرائيل تسمى "قيادة الضرية", 
ولا نعلم ما إذا كانت تلك مجرد مصادفة فقط أن يتم إلفاء هذه القيادة 
تماما عام ۱۹۷۱ لأسباب أمريكية داخلية بحسب الروايات الرسمية. على 
انقاض هذه الوحدة تشكلت هيئة أخرى باسم "وحدة الاستعداد" . وفی 
الثمانینیات ألغيت هی الأخرى لصالح القيادة الوسطى المعروفة باسم 
"سانتکوم» وهی المسئولة اليوم عن كل ما يتعلق بالعراق وإيران وسوريا 
ولبنان والأردن وأفغانستان ومصر أيضاً! كما انبثق منها جزء آخر يسمى 
قيادة القوات الخاصة سوکوم . 


والجنرال الذی وضع هذه الخطة فی عام ۱۹۱۷ یدعی تیودور جون 
کونوای. وکان ضابطًا موهویا. سریع البديهة ومبدعا فى آفکاره. وقادرا 
على وضع حلول لکل الشکلات. ولکنه منسی لم يترك بصمة واضحة على 
تاريخ الجیش الأمریکی؛ لذا اختاره قادة الجیش الأمریکی لینضم إلى 
قيادة الأرکان» ساحبین منه فرصة قيادة القوات القاتلة. ولکن ذلك لم 
يعطل مسیرته العسکرية. ففى العقد الأخير من خدمته العسکرية تدرج 
بسرعة بين مناصب الجنرالات وصولا إلى أعلى درجة, وهی جنرال مع 
اربع نجوم. فى سن السادسة والخمسین؛ على رأس وحدة الضرية" . وفی 
منصبه الأخير هذاء قبل احالته للتقاعد. ادار أزمة مایو ۱۹۱۷ء التی كانت 
فرصته الاخيرة لاخراج كل [بداعاته الخططية إلى حيز التنفید. 
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ضحکات فرنسية 

کونوای من موالید اندیانا بولیس. التی تقع فی غرب وسط الولایات 
التحدة. وکان رجلاً رياضيًا وضاحکا دائمًا. فى الثلاثینیات من عمره. تم 
إرساله إلى باريس لدراسة اللغة الفرنسية وآدابهاء لیعود بعد ذلك لیدرس 
اللفة الفرنسية لشباب الجنود الأمريكيين. وفى الحرب العالية الثانية 
وخلال عمله بمسار المعارك فى شمال إفریقیا وایطالیا وفرنسا. تارة 
کمترجم وتارة کضابط اتصال بین الجیشین الأمریکی والبریطانی من جهة 
والفرنسی من جهة آخری, اکتسب کونوی خبرة كبيرة فی کل الصراعات 
العسکرية والحیل الأمنية والدبلوماسية على ضفتی البحر التوسط. ولو 
كان مقدرا للجیش الأمریکی أن يعمل فی الشرق الأوسط. لما كان هناك 
ضابط أفضل من کونوای لقيادة القوات الأمريكية فی حرب یونیو 1۷ . 

عندما کان نقيبًا ابن ثلاثين عاماء فى بداية التورط الأمریکی فی 
الحرب العالية الثانية. تطوع فی سلاح الظلیین. لکنه فصل بسبب كبر 
سنه. بعد ذلك بعشر سنوات. ویعد سنتین متتالیتین فی الکلیات العسکرية. 
تبين له أنه یمکن أن یتحرر من العمل الکتبی فى وزارة الدفاع الأمريكية 
البنتاجون من خلال التطوع لقوات الظلات. وحاول ثانية. ونجح هذه الرة 
وهو ابن الثانية والأربعين من عمره أن یکون قائد كتيبة. 

معطف وه فرق( 

فى أكتوبر ۱۹۲۱ عندما ذهب الرئيس الأمريكى جون كينيدى لزيارة 
بورت براج. حيث قاعدة الفرقة ۸۲ والقوات الخاصة فى كارولينا 
الشمالية. كان كونواى الذى بلغ الخمسين من عمره هو فائد الفرقة. حيث 
هبط مع جنوده ثم صعد معهم عائدا إلى القاعدة على بعد ۱۳۵ كم. وقام 
نائبه اد راونى' بعد ذلك بإعادة تقديم العرض الذی أعده كونواى 
لكينيدى: ويتضمن هذا العرض تقسيم الفرقة إلى خمس مجموعات. 
ترتدى کل منها زيا عسكريا مختلفًا؛ کی يظهر مرونة وقدرة قوات المظليين 
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على تنفیذ مهام فى كل آنحاء العالم: مجموعة بزی عسکری تقلیدی جاهزة 
للطیران إلى أوروباء ومجموعة ثانية بزی عسکری مموه بألوان الغابات 
جاهزة للعمل فی فیتنام. ومجموعة ثالثة بزی مموه بألوان الصحراء 
ومجموعة رابعة بزی شتوی من ذلك النوع الذی تم ارتداژه فى حرب کوریا. 
واخیرا مجموعة خامسة مجهزة بأدوات جلید بیضاء جاهزة للعمل فی 
القطبين الشمالی والجنوبی. 


وبعد ذلك عثر على العطف الفرو الخاص ب جاکی زوجة الرئیس 
الامریکی. فقام کونوای باستئجار طائرة خاصة وحمل بنفسه العطف 
الفقود بعد ساعات قليلة من عودة الزوج الرئاسی إلى واشنطن. ولم ینس 
ایضاً أن يقدم لسيدة آمریکا الأولی باقة من الزهور مكونة من ۵۰ زهرة, 
تمثل کل زهرة منها ولاية من الولایات الأمريكية. وقد أسهمت هذه الواقعة 
فى تلمیع کونوای ودعمه فی آرائه ومنصبه. 


كان بریق کونوای فى عرض الاستعداد العالی قد حظی بالتقلید من 
قبل آخرین خلال شهور قلیلة. وفى فاعدة بورت ماکدیل بالقرب من تامبا 
فى فلوریدا حیث مقر قيادة الضربة"؛ قام أحد الضباط بعرض امام 
عدسات الجلة الشهرية الخاصة بالقوات البرية "ارمی". لیظهر خلاله إلى 
ای مدی أصبح کل جندی فی هذه القيادة جاهرًا لکل مهمة فى أى مكان. 
حیث إن لكل جندی ثلاث حقائب بمعدات مختلفة تتناسب مع طبيعة الهمة 
الکلف بها. 

وحدة الضرية: 

أقيمت وحدة الضربة ستاريكوم فى يناير 1557 بأوامر من كينيدى 
ووزير دفاعه روبرت ماکنمارا. لسد ثفرتين تبعثان على القلق فى المؤسسة 
العسكرية الأمريكية. الثغرة الأولى هى غياب صارخ لاحتياط كفء لأركان 
الجیش, جاهز للعمل الفورى من خارج الميدان الرئیسی (أوروبا) أو الفرعى 
(كوريا) اللتين تقع بهما أغلب القوات البرية الأمريكية خارج الولايات 


المتحدة. وقد استقبلت إقامة الوحدة بحماس من جانب الأذرع الجوية 
والبرية ومعارضة سلاح البحریه وسلاح الانزال. ولم ينجح العارضون رغم 
ذلك فى عرقلة إقامة ستاريكوم. 


وكانت الثفرة الثانية تكمن فى خريطة العالم فى إفریقیا وآسيا. فمن 
بين مسئوليات قيادة آوروبا 'يوكوم'. وقيادة المحيط الهادئ 'باكوم' امتدت 
مساحة شاسعة. من مصر مرورا بشبه الجزيرة العريية إلى ایران؛ دون أية 
مسئولية قيادية عليها. وبتقسیم العمل فى الكتلة الغربية فضل الأمريكيون 
حتى نهاية الخمسینیات أن يتركوا هذه المنطقة للبریطانیین» ولكن كلما 
ضعفت بریطانیا فقدت المزيد من المناطق الوافعة تحت نفوذها بالتدريج 
فى منطقة الشرق الأوسط. وحتى تجاهلها للسياسة الأمريكية فى أزمة 
السويس ۰۱۹۵۱ حیث اقتنع الأمريكيون ‏ آنذاك ‏ بضرورة العمل بأنفسهم 
فى تلك المنطقة المهمة من العالم. 

تم تحديد ستاريكوم كمقاول خارجى من فلوريدا يقوم بتمهيد الأرض 
والعقول لتدخل عسكرى أمريكى فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا 
جنوب الصحراء الغريية. لذلك ويناء على طلب من وزارة الخارجية 
الأمريكية. منحت لقبّا إضافيًا هو "ميفسا". وهی كلمة مكونة من الحروف 
الاولی للقطاعات الواقعة تحت مسئولیتها. خوفًا من تحفظ الحکومات 
الستقلة الجديدة فی آسیا وافریقیا على الاسم الصارخ والصریح الأصلى 
للوحدة وهو الضرية 1. 

وکان التحدئون باسم قيادة الضربة یتفاخرون بالاستعدادات التی 
وفروها لخدمة القيادة وهی ۲۲۵ الف جندی, موزعین على ثمانی فرق 
عسكرية برية. وأکثر من خمسین طائرة حربية للنقل والتموین. وکان 
الهدف القریب لهنه القيادة متواضعا للفاية. یتمثل فی تشکیل وحدة أو 
حتی كتيبة على الأکثر لتقدیم الساعدة السريعة للحکومات الحليفة؛ أو 
لإنقاذ مواطنین علقوا فی العارك بين الثوار وجیش دولة صديقة. وکانت 
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الاختبارات الفعلية لهنه القيادة عند تدخلها فی الکونجو وجمهورية 
الدومينيكان. 1 
بعيد عن العين 

اخذ كونواى يتأمل فى أوضاع العالم فى منتصف الستینیات وخرج 
بحكمة سياسية مهمة تقول بأن "البعيد عن العين بعيد عن القلب"؛ وطبق 
هذه القاعدة على منطقة الشرق الأوسط؛ لذا لم يشأ كينواى أن يتقيد 
مجال عمله بالمجال المحدد لفرقته العسكرية. فكان يستقل طائرته الإدارية 
التى كان يسميها "الأميرة" لينطلق بين الحين والآخر إلى منطقة الشرق 
الاوسط. ناسجًا شبكة من العلاقات القوية مع عدد من الدول والأنظمة 
الحاکمة. مثل علاقاته الوطيدة بقيصر إثيوبيا هيلا سيلاسى. كما تقرب 
إلى العاهل الأردنى الملك حسین, وزار القاهرة لإجراء مباحثات مع رئيس 
الأركان المصرى محمد فوزى قبل شهور قليلة من اندلاع حرب یونیو ۰۱۹۲۷ 

عربى جيد 


كان الأسلوب الأمريكى فى التعامل مع الدول العريية بسيطًا للفاية, 
حيث تم تقسيمهم إلى عرب جيدين وعرب سیئین. أو بمعنى أدق إلى عرب 
جيدين وعبد الناصر! وهو ما يعكس حجم العداء الأمريكى للرئیس 
المصرى جمال عبد الناصر. بسبب سياساته المعادية للولايات المتحدة. وكان 
الجيدون من المنظور السياسى الأمريكى هم دول المغرب وتونس والجزائر 
ولیبیا. بعد ذلك هناك جمال عبد الناصر والدول الخائفة منه وهی 
السعودية والأردن ولبنان. وهناك العرب السيئون نسبيًا الذين كانوا 
منحازين لعبد الناصر قليلاء وهم أهل سوريا والعراق. 

وكان الافتراض الرئیسی للسياسة الأمريكية قائمًا على أنه فى وقت 
الشدة مثل وقوع حرب مصرية إسرائيلية, أو نزاع بين الغرب والكتلة 
السوفيتية. سوف ينقسم العرب إلى معسكرين: شمال افریقیا العتدل تحت 
مسئولية القيادة الأوروبية. والذى لن يسبب أية مشکلات للأمريكيين. أما 
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عبد الناصر. فسوف يسبب الکثیر من الاضطرابات وریما یتطلب آمره 
تدخل قيادة الضربة ؛ بما یعنی توجیه ضربة مباشرة له. 


هذا الافتراض الذى آثبت فشله على آرض الواقع فى حرب یونیو 
۷ کان مستندًا إلى الکراهية الواضحة بين مصر والسعودية فى عهد 
جمال عبد الناصر! وبخاصة ما كان من تورط الجیش المصرى فى الیمن 
فى الستینیات لساعدة الثوار الیمنیین ضد الحکم اللکی فى الیمن 
والسعودیین الذین ساعدوه. وبعد القصف الصری للأراضى السعودية. 
آصدر الرئیس الأمریکی کینیدی آوامره لقيادة الضربة من أجل الانطلاق 
بطائراتها الحربية لساعدة السعودیین "الحلفاء : مع آوامر صريحة 
باطلاق النیران الباشرة على القوات الصرية بما فی ذلك اسقاط 
الطائرات المصرية. 

تحول بعد کینیدی 


جاء مقتل کینیدی ومجیء لیندون جونسون إلى رئاسة الولایات التحدة 
لیحسن مکانة إسرائيل فى واشنطن. وکانت القنوات السياسية والشخصية 
أكثر انفتاحا ودفتّا وتأثیرا بین الیهود الأمریکیین وجونسون. ولم يكن 
جونسون یشارك کینیدی معارضته الصارمة لفاعل إسرائیل النووی فی 
ديمونة. وهو ما یثیر التساؤل حول الدور الاسرائیلی فى اغتیال جون 
كينيدى!. 


بعد رحيل كينيدى بقى وزیرا الخارجية دين راسك والدفاع روبرت 
ماکتمارا فى منصبيهماء ولكن فى ثلاثة مناصب رئيسية أخرى فی الإدارة 
الأمريكية قام جونسون بتعيين ثلاثة أشخاص منحازين لإسرائیل انحيارًا 
تاماء هم: مستشار الأمن القومى لوليت روستوء رئيس المخابرات المركزية 
الأمريكية (سى آى إيه) ريتشارد ھولز, ورئيس أركان الهيئات المشتركة 
الجنرال ايرل ويلر. 


أما تخطيط العمليات ضد الجیش الإسرائيلى فبقی فى الجهاز الأمنى 
کجزء ثابت فى السياسة الأمريكية المعلنة الساعية إلى تحقيق توازن 


عسکری فى الصراع العربی الاسرائیلی, والتی كانت بدایتها فى ۱۹۵۰ عند 
نشر الاعلان الثلاثی الأمريكى البریطانی الفرنسی بشآن حظر بیع 
السلاح لطرفی الصراع. واستفل السوفییت هذه الفرصة من أجل بیع 
السلاح للعرب» وحرص الفرنسیون آنفسهم على تورید السلاح لاسرائیل, 
بینما حافظ الأمریکیون على النظر بعين الساواة تقريبًا إلى الطرفین. 
وکان تأييد الأمریکیین لوجود واستقلال وسلامة آراضی کل دول النطقة 
مترجما إلى التمسك بخطوط الهدنة عام ۱۹۶4: فلا يتم السماح لصر أو 
لای تحالف عربی بتدمیر إسرائیل, وکذلك لا يتم السماح لاسرائیل 
بالتوسع غریا إلى سيناءء أو شرقًا إلى الضفة الغربية. 
بسرعة وبلا تنسيق 

فى ٠١‏ مایو ۰۱۹۱۷ بحسب بحث وینستین» أرسلت البرقية رقم ۵۸۸۱ 
من هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إلى قيادة القوات فى أوروبا وقيادة 
"الضربة" . وطولبت ستاريكوم بتنشيط خطط الطوارئ التى تم إعدادها 
للتدخل فى حرب عربية إسرائيليةء واحدة لصالح إسرائيلء والثانية لصالح 
العرب. 


ورد كونواى بعد آريعة أيام على هذه البرقية: وكان متشككًا فى معنى 
التدخل القتالى. وكان يفضل بدلا من ذلك عملية لاخلاء المدنيين 
الأمريكيين من إسرائيل والدول العربيةء وأكد على ضرورة التنسيق 
السياسى لتحقيق أفضل استخدام للقواعد. بخاصة انجيرليك فى ترکیاء 
وكذلك فى ليبيا وإسبانياء وأيضاً فى خطوط الطيران. فى ۲۵ مايو دعيت 
ستاريكوم ويوكوم كى يرسلوا من عندهم إلى واشنطن أكثر الضباط خبرة 
فى الخطط القيادية من أجل المساعدة فى الخطة التى يعدها البنتاجون. 


فى اليوم التالى توجهت الأركان المشتركة إلى كونواى وطلبوا منه 
التدخل فى قضية المساعدات الأمريكية لإسرائيل. كانت حكومة أشكول 
تدفع إدارة جونسون إلى العمل من أجل إزالة الحظر الذى فرضه جمال 
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.عبد الناصر على مضایق تیران أمام إسرائيل. ولکن جونسون لم يكن 
یرغب فى عملية آمريكية لتحقیق هذا الهدف. ولا فى عملية إسرائيلية من 
طرف واحد, ولم يكن يرغب أيضاً فى عملية مصرية تعرض وجود اسرائیل 
للخطر. 

عندما سئل کونوای عن رأيه فیما ینبفی أن تفعله الولایات التحدة إذا 
بادر العرب إلى شن الحرب. وإذا ما كانت إسرائيل هی البادئة بالحرب. 
وقیل لکونوای فی برقية تحمل الرقم ۱۳۹۵ من قيادة الارکان المشتركة, 
ووصل لقيادة یوکوم نسخة منهاء إن الهدف النهائی لعمل القوات الأمريكية 
سیکون وقف اعتداء وضمان سلامة آراضی کل دول الشرق الاوسط. 


كانت إجابة کونوای على هذه البرقية فی ۲۸ مایو بحسب ما ذکر فى 
البحث, أنه حذر من فقدان الولایات التحدة لتأثیرها لصالح الاتحاد 
السوفیتی, وأنه ینبفی على الولایات التحدة أن تتمسك بالحيادية الصارمة 
وأن تتخلص من انحیازها الصارخ لإسرائیل! فالاهمية الحقيقية للشرق 
الاوسط تکمن فی العلاقة الأمريكية السوفيتية. والحرب الباردة. والوقف 
الأمريكى لابد أن يكون نابعا من هذه الاعتبارات ولیس وفمًا لشکلات 
ومواقف محلیة! فقط کمخرج آخیر لا بد من تبنی مسار عسکری آمریکی 
آحادی الجانب. وهذا فقط لوضع حد لهذا القتال. وکانت تقدیرات کونوای 
قائد ستاریکوم إن انتشار الجیش الصری فی وضع دفاعی فى أساسه, 
بینما الجیش الاسرائیلی یستعد لتوجیه ضربة هجومية سریعة. 

تدخل آمریکی 

فی ۲۹ مایو آوصی کونوای بتدخل الولایات التحدة فى القتال. من أجل 
الحفاظ على سلامة آراضی کل دول النطقة. لأن استعادة الوضع السابق 
سوف یزداد تعقدًا كلما استمر الجیش الهاجم فى احتلال مساحة كبيرة 
من الأرض. وقد یکون من الصعب تحدید الطرف البادیْ بالحرب. ولکن 
الرد الأمریکی يجب أن یکون مشابها فى الحالتین: اظهار القوةء وتحذیر 
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الطرفين. وإذا لم يكن ذلك کافیا یتم على الفور تنفیذ عملية بحرية وجوية 
لدفع الأمور نحو الاستقرار» فیتم ضرب الطارات على الجانبین. ومهاجمة 
قوات الدرعات التی تتحرك والدفعية التی تطلق النیران. وبعد وقف النار 
تدخل القوات البرية الأمريكية فى مهمات لحفظ السلام. ومن أجل اعادة 
الاراضی إلى آصحابها یتطلب الأمر فی الأساس جهودا سياسية, وإذا ما 
كان الأمر ینطوی على صعوية ما سوف یتطلب قوات عسكرية ایضاً. 


فی هذه الأثناء کان رئيس الأركان ویلر له کلمة مسموعة لدی الرئیس 
الأهریکی. حيث قام بتذکیره بأن اسرائیل طلبت آکثر من مرة أن یکون 
التخطیط العسکری بين آمریکا واسرائیل مشترگاء وتم الرد علیها 
بالرفض! ومع ذلك. افترض ویلر, لا يجوز الفاء احتمال کهدا. إن على 
الجیش الامریکی أن يعد خطة عملية لاستخدام القوات الأمريكية فى 
مساعدة إسرائیل, إذا اندلعت الحرب واذا اتخذت قرارّا سیاسیا. ومنع 
ویلر نشر انتاج عمل هيئة آرکان الجیش الامریکی على القیادات. وأعدت 
مسودة مرنة فى ٥‏ یونیو. يوم اندلاع الحرب. وأصبحت قديمة من قبل أن 
يتم استخدامها على الاطلاق. 

استعداد تام 

فی ٦‏ یونیو ۱۹۱۷ عندما تبین نجاح سلاح الجو الاسرائیلی. وبینما 
كانت وحدات "طال وشارون ویافا" تتقدم فى عمق سیناء. أرسلت قيادة 
الارکان الأمريكية الشتركة مذكرة سرية للفاية تحمل الرقم ۲۱۵ - ۰1۱۷ 
وتتضمن توصية بالتدخل العسکری فى القتال. مع الاستمرار فى العمل مع 
الأمم التحدة وفى القنوات السياسية على الطرفین, مع التشاور مع 
السوفييت لانهاء الحرب. ووقف الدعم اللوجیستی لکلا الطرفين. 


وما حدث هو أن الافتراض الأمریکی الرابح القائم على إغفال البدیل 
الأسوأً. وهو خطر ابادة |سرائیل. تم استبداله بالخوف من أن تکون هزيمة 
المرب قاسية للغاية بحيث يسارع السوفییت إلى التدخل لصالحهم. أو على 


۱۳ 


الأقل یتمکنون من حصد آریاح سياسية. وبعد أن آصبحت الولایات التحدة 
تجهل إلى أين تسیر إسرائيل؛ رغم اعلان رئيس الوزراء الاسرائیلی لیفی 
آشکول وزير دفاعه موشیه دیان بأنه لا آطماع إقليمية لاسرائیل. کان 
الخوف الأمريكى حينئذ من أن الوضع قد یتطلب وضع حد للنجاح 
الاسرائیلی عند حدود معروقة. 

فى السنوات التی سبقت الحرب. قامت قيادة "الضریة" بتنفیذ سلسلة 
من التدریبات الفجائية تحت اسم بولد شوت و “رابيد سترايك"» لاختبار 
مدی صلاحية القوات وقدرتها على التتظیم الذاتی والصعود إلى طائرات 
الشحن والطیران لتنفیذ هبوط قتالی بالظلات. كان التدریب الأخير فی 
هذه السلسلة فی نهاية مارس من ذلك العام عبارة عن مناورة للتدخل فى 
بلد إفريقى يعانى من آزمة. وأيضاً آمام قوة صفيرة من التمردین؛ تطلب 
وصول قوة من الظلیین إلى الهدف آريعة أيام منذ بداية الازمة. ومن أجل 
وقف کتائب الدرعات فی الصحراء» بمعدلات الجیش الاسرائیلی فی 
حرب یونیو ۱۷ء كان الأمر یتطلب قوة كبيرة وسريعة. بل إن الرئیس 
جونسون اتخذ قرارا غير واضح بتدخل جيشه لوقف تقدم الجیش 
الاسرائیلی عند قناة السویس, خلافًا لیوله. بناء على نصائح مساعدیه 
وکلام القربین منه من يهود آمریکا. رغم أنه لم تكن لديه قدرة عسکرية 
على ذلك. فقد کان الجیش الاسرائیلی آسرع من مخططی ومتخذی القرار 
فی واشنطن. 

اصل الخطة 

فی الحقيقة تثبت الوثائق الأمريكية أن خطة الجنرال کونوای لتنفیذ 
عملیات ضد الجیشین الصری والاسرائیلی. كانت تطويرًا لخطة أمريكية 
ترجم إلى العام ١۱۹۵ء‏ وأطلق علیها اسم وایفلاش": تزوید السلاح لدولة 
معتدی عليهاء !سرائیل أو مصر". فالقوات الأمريكية فى آوروبا حددت 
طائرات عسكرية مقاتلة وتسلیح ینقل إلى الجیش لاسرائیلی خلال ۸؛ 
ساعة. وفی البحر التوسط تم تثبیت سفينة تابعة لسلاح البحرية 
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الأمريكية باسم "اوجلتورب". كانت مكدسة بالسلاح والذخيرة لصالح 
الجیش الصری. وفی شهر سبتمبر بعد تأميم قناة السویس على يد جمال 
عبد الناصرء تم الفاء الجزء الصری من الخطة! وادعی القادة فى آوروبا 
أن الجیش الأمريكى نفسه فی حاجة إلى السلاح والذخيرة الذی تحمله 
السفینه! أما الجزء الاسرائیلی فى الخطة ۱۹۵۷ بعد العدوان الثلاثی على 
مصر فی ۰۱۹۵۱ ویمناسبة الانسحاب الذی قرضه ایزنهاور على بن 
جوریون. 


ویشکل سری آیضاً تم وضع 'سوجرستيك'. وهی خطة للتدخل بالقوة 
العسكرية. وذلك ردا على آخبار هبوط البریطانیین والفرنسیین فى منطقة 
قناة السویس فى نوفمبر ١۱۹۵ء‏ تم استدعاء ضباط الوحدة ۱۸ الطائرة. 
وكتيبة الظلات ۸۲ الذین آعدوا خطة سوجرستيك" تم استدعاؤهم إلى 
البنتاجون. كان الأمر سرا یتقاسمه آفراد قلیلون. حتی إن رئيس قسم 
العملیات فى قيادة القوات البرية الجنرال ديفيد جری لم يكن یعلم شيئًا 
عن الخطة. وعلق على ذلك لاحقّا بقوله: "لقد سقطت فعلیّا من فوق 
الکرسی, فحتی ذلك الحین لم أكن قد سمعت شيئًا عن خطة کهده. رغم 
أن منصبی پلزمنی بأن أعرف عنها كل شیء. عجزت عن فهم كيف من 
الفترض أن تعمل واندهشت من أن الحل الوحید لاعلان وقف إطلاق النار 
هو الهبوط بالظلات على خط الاتصال بين قوات الطرفين العادیین 
والدفاع فی كلا الاتجاهین. 


وما حدث حینها فی الواقع هو استخدام القوة السياسية بدلا من 
العسكرية وهو ما آدی إلى خروج القوات الاسرائيلية والفرنسية 
والبريطانية من سیناء بعد التهدیدات الأمريكية عام ۱۱۹۵7 آما فی حرب 
پونيو ۱۹١۷‏ فاختلف الأمر حيث كان جونسون نفسه ممالمًا لاسرائیل, 
وربما آسهم فی عدم التدخل الأمریکی هو الاتهامات التی وجهها 
عبدالناصر للولایات التحدة الأمريكية بدخولها الحرب إلى جانب 
|سرائیل. وربما کان فى ذلك شىء من الصحة إذا ما وضعنا فی الاعتبار 


1۹۰ حروب مسر 


ما ذکرناه هنا من أن رئيس الخابرات الأمريكية کان منحارًا تماما إلى 
إسرائيل؟. وکذلك الأمر بالنسبة إلى مستشار الأمن القومی وغیره 
الکثیرون. بما یعنی أن من المحتمل جدا أن یکون هناك تعاون آمریکی غير 
رسمی حدث فى هده الحرب عام ۰۱۹۱۷ 
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قتل الأسرىالمصربين.. النص الکامل( 


الخوف كل الخوف أن تخمد حماسة مصر فی الطالبة بالقصاص 
لدماء آبنائها تحت دعاوی السياسة والسلام والتسامح؛ لأنها فى ذلك 
الوقت سوف تستحیل إلى معان آخری اکثر تعبیرا عن الحقيقة, هی فی 
الواقع على النقيض من کل الصفات التی سیتم الترویج لها . الاسرائیلیون 
یراهنون على ذلك بادعاء آنها تبیت نارا.. فتصبح رمادا( . رغم أن 
الوضوع بکل بشاعته یتعلق بمجرم حرب هو بنيامين بن الیعازر. وزير البنی 
التحتية فی الحكومة الاسرائيلية الحالية. وتتوجب محاکمته بتهمة فتل 
الأسری الصریین العزل, وتلقیه العقاب الناسب هو ما سیبین مدی حرص 
إسرائيل على علاقات السلام مع مصر. 

یتحدثون عن الأخلاق! 

بعد فوات الأوان أخذ الدیر العام لهيئة الاذاعة والتليفزيون الإسرائيلية 
"موطی شاکلر" يلعن اللحظة التى وافق فيها على إنتاج الفيلم "روح شاکید" . 
كمدير عام للهيئة وقائد سابق لوحدة شاکید". كانت لديه أسباب ممتازة 
على الصعيدين الجماهيرى والشخصى. للتفاخر بإنتاج هذا العمل 
التوثيقى الذى أعده الصحفى ران ادليست. فهذا الفيلم لا يضخم أسطورة 
هذه الوحدة فقط. كوحدة متميزة فائقة المهارات والقدرات. ولكن الفيلم 
ايضاً ‏ ويا للسخرية ‏ يتفاخر بميراثه الأخلاقی. كوحدة وضعت طهارة 
السلاح على رأس قائمة أولوياتها!. 
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صحيفة هاآرتس الاسرائيلية ادعت أن جزءا كبيرًا من الفیلم مخصص 
للشهادات التی آدلی بها مقاتلو الوحدة عما بذلوه من أجل الفصل بين 
الفدائیین والسکان الدنیین. بهدف منع الس بأبرياء لا ذنب لهم. والرسالة 
التی تبرز من الشهادات هی أن الجیش الاسرائیلی تحلی بأخلاقیات 
القتال فى حربه ضد الفلسطینیین. 


لکن مقطعا قصیرا فی الفیلم لا يزيد على ثلاث دقائق, آفسد کل 
شیء. هذا القطع یتناول الهمة التی ألقيت على عاتق وحدة شاکید فى 
نهاية حرب یونیو ۱۹۱۷ء وهی مطاردة وتصفية کتیبه کوماندوز مصرية 
مفككة كانت تقاتل الاسرائیلیین فى غزة وانسحبت بشکل غير منظم إلى 
صحراء سیناء فى محاولة للوصول إلى مکان آمن فی مصر. ویقول 
ادلیست فی الفیلم: بعد یومین تم إحصاء جثث ۲۵۰ مقاتلا على الأقل من 
وحدة الکوماندوز المصرية تم فتلهم بالقرب من مدينة العریش بعد انتهاء 
حرب حزیران ۱۹١۷‏ . وا مثیر للسخرية أن هذا الشهد كان مخصصا فی 
ذات الوقت لتجسید العاناة الأخلاقية لجنود وحدة شاکید الاسرائيلية فى 
مواجهة آمر قیادی محل خلاف. من خلال حوار بين القاتلین بأثر رجعی 
مداه ۳۰ عاما!. 


فى النهاية سلم الصریون أنفسهم. ولم یشکلوا خطرا على آحد, فهل 
كانت هناك صرورة فعلية لتصفيتهم؟!. 

وثارت الدنيا عندما أذاع التليفزيون الإسرائيلى!') فيلم "روح شاکید" 
الإسرائيلى بالقاهرة لإبلاغه احتجاج مصر من ناحية على ما ورد فى 
الشریط. وثانيًا للمطالبة بالتحقيق فى انقضية. وثالئًا للمطالبة بالحصول 
على نسخة من الفيلم. وتم تفريغ محتوى الفيلم بمعرفة وزارة الخارجية, 
وأعاود نشره من باب التوثيق. 


(۱) أذاعته القناة الأولى بالتليفزيون الإسرائيلى مساء الأحد ۲۵ فبراير ۰۲۰۰۷ 


النص الکامل 

تناول الفیلم فی آول عشرین دقيقة منه طبيعة عمل وحدة شاکید 

الخاصة التی كانت تعمل على الحدود الجنوپية. وهی الطبيعة التی لم تكن 

محددة فی ذلك الوقت. وکان من مهامها حماية الستوطنات الاسرائيلية 

فى قطاع غزة وسیناء من الفترة ۱۹۵۶ إلى عام ۱۹۱۸ مع بداية حرب 
الاستنزاف. 


وفی إطار تقدیم الفیلم. استعرضت المذيعة شرحا للموضوعات التی 
یتناولها الفیلم بداية من إنجازات كتيبة شاکید. والتی كانت تسمی فی 
البداية الكتيبة ۱۰۱ ہما فی ذلك آنشطتها فى کل من سیناء وقطاع غزة 
ولبنان والضفة الغربية. 

الشهد الأول 

. بدأ الفیلم بعرض طاولة یجلس علیها الحاربون القدامی لوحدة 
شاکید. وتحدث آحدهم بأنه يجب عدم النظر إلى عمل الوحدة بمقاییس 
الیوم وإنما تبعا للظروف التی كانت تتعرض لها. وقال أحدهم إن کل واحد 
من هوّلاء القاتلین ینظر إلى الفیلم من وجهة نظره الخاصة. 

وشمل هؤلاء القاتلبن القدامی كلا من: 

. بینی کیدار (مؤسس الوحدة الاستطلاعية فی حرب الأیام الستة) 
وروی أن هذه الوحدة لم تكن ترتدی اللابس العسكرية وإنما كانت تقوم 
بالحراسة بالملابس المدنية لكى تستطيع الإمساك بالتسللین الذين قد 
بهریون. إذا ماشاهدوا ملابسهم العسكرية. 

. تسيفى زامير (قائد الوحدة الجنوبية من917١ ‏ ٦٦۱۹ء‏ وكان رئيس 
مکتب الوساد سابقًا). والذى كان من قصاصى الأثر الذين يقومون بتحديد 
عدد المتسللين واتجاهاتهم وكانت القوة تقوم بمطاردتهم بعد ذلك. ويشير 
زامير إلى أنه بعد سنة من إقامة وحدة شاكيد أى فى عام ۱۹۵۵ قامت 
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الوحدة بتأمين الحدود مع مصر قکانت هناك ۲ آلاف حالة تسلل وقد 
أصيب نحو ۲۰۰ إسرائيلى بينما تم قتل ألفين من التسللین. 
. يائير بيلج وهو من قادة وحدة الاستطلاع وتم قتله عام ۱۹۵۹. 


المتسللين يزحفان فى ناحيتهم, فقام صالح بالالتفاف حولهما. 
. عامى تساخين (عميد احتیاط ۔ والذى خدم فی وحدة شاكيد من 
۱ ۔ ۹۷۴) وكان قائد مدرعات واليوم هو مقاول أعمال حفر. 


. عاموس ياركونى الذى أتى إلى الخدمة فى وحدة شاكيد بأوامر موشى 

دیان, وقام بتعليم الجنود قواعد قصاصى الأثر التى تعلمها من والده. 
المشهد الثانى 

يعرض الفيلم الوثائقى صورا لمجموعة من السيارات وقد خرجت 
لتسلك الطريق نفسه الذى سارت عليه وحدة شاكيد وعلى نهج روح 
شاكيد. ويذكر المعلق أنه فى عام ۱۹۵۶ خرجت تلك الوحدة للدفاع عن 
حدود الدولة من جهة قطاع غزة. وعلى طول حدود مصر حتى وادى عرية. 

كما يشير المعلق إلى أن عددا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين كانوا قد 
قروا إلى قطاع غزة بعد حرب ۸٤۱۹ء‏ وهناك أقيمت مخيمات اللاجئين 
والتى ضمت مقاتلين. 

وقد تحدث من المحاريين القدامى خلال هذا المشنهد كل من الآتى 
ذكرهم: 

- نيدف نوقیمان (خدم فى عام ١566‏ فى وحدة شاکید) وذکر آنه قد 
صدر إليه الأمر بضم أربعة کوماندوز وخمسة قصاصى آثر ليقوم بتعقب 
وتمهيدها يوميا لإظهار أى أثر لأقدام المتسللين. 
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ویشیر العلق إلى أنه فى مقابل وحدة شاکید تم انشاء وحدة ۱۰۱ فی 
عام ۱۹١١‏ بقيادة آرییل شارون. وکانت تضم ۲۵ مقاتلا وتقوم بحراسة 
الحدود فى وادی عربة على الحدود الأردنية. وقد قام متسللون بقتل أم 
وولدیها فى جنوب الضفة فى عام ۰۱۹۵۲ ولذلك آنشاً موشی دیان هذه 
الوحدة نتيجة الحوادت التعددة التی وقعت على غرار مقتل اسرائیلیین فى 
آوتوبیس کانوا فى طریقھم لایلات. وکانت القيادة السياسية ترید منع قتل 
الاسرائیلیین على طول الحدود مع مصر والاردن بدون اشعال فتیل الحرب 
ولذلك أنشأت الوحدتین شاکید و۰۱۰۱ وکانت سياسة |سرائیل هى التعامل 
مع كل من يعبر حدودها عن طریق وحدتی شاکید و۱۰۱ ولیس عن طریق 
الجیش الاسرائیلی. 

كما تحدث بینی بیلد (خدم فی وحدة شاکید من ۱۹۵۹ ۰ ۱۹۱۲ ویعمل 
الیوم مدیرا عامّا للفرقة الغنائية للمسرح الکیبوتس) عن قواعد إطلاق 
النار والاشتباگ فی الوحدتین حيث قال انه كان يتم اطلاق النار فى حالة 
تعرضه للخطر. 

وتحدث كذلك د . يهوجا میلمد (عقید احتیاط . خدم فی شاکید من 
۸ . حتی ۱۹۷۲ والیوم يعمل خبيرا فی الاقتصاد) عن الخدمة 
العسكرية فى أجواء الصحراء. وکیف أن هذا کان ممتعا بالنسبة الیهم. 
ویتذکر كيف أنه كان یشعر أن صحراء النقب كلها كانت تحت امرته وأنه 
كان يشعر بانه ملك. 


آما بنيامين بن إليعازر (قائد شاکید من ۱۹۱۱ ۔ ۱۹۷۰ والیوم هو وزير 
البنی التحتیة) فقد ذكر أنه "فى الیوم الذی تسلمت فيه القيادة آدرکت 
مدی الفرق بين الخدمة فى هذه الوحدة ويين الخدمة فی الجیش الدى 
يحظى بانصياع الأوامر التام. وكان الأفراد فى الوحدة يقومون بتجرية 
سلاحهم داخل الغرفة". وتحدث عن عدم الاتضباط العسكرى فی الوحدة 
ولكن تدريباتهم كانت قاسية؛ وتناول الفيلم أعضاء الوحدة وهم يتناولون 
وجبة غداء لدى صالح الهیب؛ 
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الشهد الثالث 


ثم یعود الفیلم لیستعرض وجبة الغداء التی جمعت بين آبطال وحدة 
شاكيد الذین جمع بینهم الدم والنار والواجب تجاه اسرائیل. 

بینما ذکر دانیال انکر (مقدم ۔ خدم فی شاکید کقصاص آثر من ۱۹۱۲ . 
۵ أنه عندما قامت حرب ۱۹۱۷ كان تکلیف وحدة شاکید بمواجهة 
الکوماندوز المصرى فی سیناء. وبعد انتهاء الحرب تم تکلیف الوحدة 
بمتابعة وحدة کوماندوز مصرية كانت فى قطاع غزة وانسحبت عبر آراضی 
سیناء. 


هو مزارع. 
دافید عامیر (مقدم احتیاط) خدم فی شاکید من ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۷۲ والیوم 
هو مدير آنظمة اقتصادیة. 


ویکمن بيت القصيد فی شهادة یاریف جروشنی (مقدم احتیاط ‏ خدم 
فى وحدة شاکید من ۱۹7۵ ۰ ۱۹۱۸ء وکان فی السابق طیار مقاتل ویعمل 
الآن مدیرا لشركة ستارت . آوف) وهو الوحید الذی تم تغطية وجهه. وقد 
ذكر جروشنی أنه قد حصل على طائرتی هلیوکوبتر وطاثرتی بایبر وکانتا 
تقومان بالتحلیق للبحث عن الکوماندوز الصری, وقال: وقمت بمهاجمتهم 
وقتلهم وکنا نکتب على السراویل عدد القتلی منهم. 

وقال العلق على الفیلم إنه بعد يومين من القتال أحصوا عدد القتلی 
وان عددهم بلغ ۲۵۰ جندیا. بینما استطرد جرشونی بالتفصیل يجب أن 
نعطی ذلك أهمية ونقول إلى أى مدی کان ذلك أمرا مبالفا فیه. فقد كانت 
هناك قوات لا تمثل خطرًا علیناء وقد هاجمناهم من أعلى. 

وقد استعرض الفيلم بعض صور لجنود يستسلمون وهم يرفعون أيديهم 
وهى صور التقطها جنود إسرائيليون. 
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وقال یاریف: إن هؤلاء الجنود کانوا خائفین بصفة عامة وکان بعضهم 
یختبی فى حفرة فی الرمال وقد وجدناهم. 
ویذکر جرشونی الاتی حرفیا: 


أنه فى نهاية حرب 1۷ وجدت کوماندوز مصرية على حدود غزة, ویعد 
يومين تم تحدید ۲۵۰ جندیا, وکنا نعلم آنهم خائفون وبعضهم اختباً فى 
الرمال, ولکننا وجدناهم وفی بعض الأحيان کانوا یمیدون القتال. 

وتحدث بنيامين بن إليعازر وقال: إن هذه الوحدة كنا نعانی منها ولا 
يمكن القول (السماح) بأن تتسحب هذه الوحدة ومعها سلاح وأنه بالتالی 
يجب مطاردتها . 


بینما قال یاریف: لقد کنا نعمل تحت ضفط أن هذه العملية غير رسمية 
وغير منتظمة ولا یستطیع أحد أن يشرحها. وأستطیع القول حقيقة إن کل 
من شارك فی العملية کان يعمل تحت وطأة اللحظة ولا ينتظر الأوامر. 


كما تحدث آحد آفراد الوحدة ویدعی یوآف جولان (عقید احتیاط . 
خدم فی شاکید ۱۹۲۵ ۰ ۱۹۷۲ء وکان قائد لواء مدرع سابقًاء والیوم هو 
رجل آعمال) وقال: رکبت سیارتی وکنت وقتها ضابط استطلاع وسرت 
بالسيارة عند القنطرة وکنت آستمر فی التقدم قدر الستطاع. 

وجاءت لقطة للرئیس عبد الناصر یقول فیها: إن ما آخذ بالقوة لا 
یسترد بغیر قوةء ثم استعرض الفیلم حرب الاستنزاف ودور وحدة شاکید 
فيها على طول جبهة قناة السویس. ویقول بن الیعازر: لقد منعت وحدة 
شاکید دخول القوات الصرية إلى سیناء وقمنا بمطاردتهم وقتلنا کثیرا 
منهم داخل سیناء. وأعطينا أقصى حد من الأمان للقوات الاسرائيلية. 

تحدث يوآف قاثلا: وقد وصلنا إلى عدة آماکن وعند اشتداد الحرب 
كان هناك ضباط صفار یتخنون القرارات. وفی نهاية الأمر فان آهداف 
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العركة اتخذ قرارها الجیش ولیس الستوی السیاسی الذی من الفترض 
أن یجدوها . والأكثر من ذلك فان حدود انهاء الحرب تم ترکها لضباط 
صفار وبالطبع لم یکونوا قادرین على تصور تقدیر الموقف. 
بلا فرص۱4 

باختصار: تؤكد صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أنه لم يكن هناك سبب 
لأن تتفاخر وحدة شاكيد بهذه العملية. ولكنها تدعى أن الحديث لا يجرى 
عن قتل الأسرى كما تقول وسائل الإعلام المصرية؛ وإنما يتعلق الأمر 
بعملية "انتقامية". عملية قنص منظمة لجنود لا نجاة لهم. لم تكن لديهم 
أية فرصة للهرب من نيران المقاتلين الإسرائيليين الذين انقضوا عليهم من 
السماء. وتدعى أيضاً بوجود شك فى اندراج هذه الجريمة تحت وصف 
جرائم الحروب" من حيث الوصف القضائى. وتقول هاآرتس أيضاً: "هناك 
آمر واحد وواضح: لو حاول أى أحد توثيق عملية قتل الأسری. سواء 
حدثت أو لم تحدث. فى حرب يونيو ۰۱۹۱۷ لا كانت هناك أية فرصة 
لعرض الفيلم!. 

للاذا التصویر والعرض 1 


وسعت صحيفة یدیعوت أحرونوت الإسرائيلية من جانبها إلى نفى أى 
شكوك بوجود نظرية المؤامرة التى يشتم البعض رائحتها من عدة أسئلة, 
مثل: لماذا عرض الإسرائيليون فیلم "روح شاکید" الآن؟!.. ولماذا بالتليفزيون 
الاسرائیلی الرسمى؟! ومن أجاز للمشاركين فى الفيلم الحديث عن 
أمجادهم أمام الكاميرات5.. أين اختفت الرقابة؟ والسؤال الأهم هو: هل 
هناك تدبير خفی؟ هل انتقام الموساد بسبب اعتقال محمد العطار؟!. 

اعترافات كثيرة! 

المثير للألم أن هذا الأمر وهذه الاعترافات ليست الأولى من نوعهاء 
فالقائمة طويلة بكل آسف. وكان الرد متخاذلا على طول الخط! بدأت 
القضية باعترافات قائد "الكتيبة ۸۹۰ مظلات" أرييه بيرو بأنه قتل الأسرى 
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الصریین. الذین وفعت يده علیهم فى حرب العدوان الثلائی عام ۰۱۹۵۱ 
حیث قام باعدام ۶٩‏ عاملا مدنیا مصریا فى آحد الحاجر. 


كما اعترف العقید دانی وولف بمسئوليته عن قتل العمال الصریین, إذ 
قال: وقفنا على التلال لتبداً الذبحة, فقد بدآنا فی حصدهم. وکان 
مشهدا سیا . فبعضهم تجمد فى مکانه وبعضهم سقط على الارض.. وفی 
مرحلة ماء آدرکنا أنه لن تکون هناك نهاية لأسر الصریین وسنتعمطل 
بسببهم. فتوقفنا عن الاحصاء وبدأنا فى الحصد. كان مرا وحشيًاء کنا 
نطلق الرصاص على کل من یتحرك. وقام نائب الكتيبة مراسیل توبیاس 
برصهم وکأنهم فى عرض مسرحی ونزع أسلحتهم ثم أطلقنا علیهم 
الرصاص, ثم نزعنا منهم ساعات اليد والخواتم وحافظات النقود . کان 
هذا الشهد یتکرر كل کیلومتر". 


وفی عام ۱۹۹١‏ تقریبا تجددت فضيحة قتل الأسری الصریین بقوة, 
عندما اعترف العمید (احتیاط) آریه بیرو بقتل عشرات الأسری الصریین 
فى حرب العدوان الثلاثی عام ١۱۹۵ء‏ وثارت الضجة فی مصر: وقامت 
إسرائيل بحقن السئولین الصریین بحقنة تخدیر من طراز الاعلان عن 
إقامة لجنة تحقیق"» على أن يتم ابلاغ المصريين بنتائجها . وبطبيعة الحال, 
لم تكن هناك لجنة ولا یحزنون 1. 

وفى عام ٢۲۰۰ء‏ کان الدکتور عزمی بشارة رئيس التجمع الوطنی 
الدیمقراطی وعضو الکنیست الاسرائیلی, قد آکد على تورط بنيامین بن 
الیعازر فى قتل الأسری الصریین, اعتمادًا على کتاب للمورخ الاسرائیلی 
"اورى میلشتاین» الذی أصدر كتابًا عن "وحدة شاکید" عام ۱۹۹۰ء آکد فيه 
على أن المذابح التى ارتكبها بن إليعازر ورفاقه بحق الأسرى!. 

تعليقات الإسرائيليين 

وعلق أحد الإسرائيليين قائلا: لا بد من ضرب مصر بقنبلة نووية هذه 

المرة من أجل توفير حياة اليهود الذين يسقطون فى الحروب! بينما كتب 


100 


اسرائیلی آخر قائلا: لقد اندلعت حرب لبنان الثانية بسبب رغبة بضعة 
فاسدین فی تشتیت الرآی العام الاسرائیلی, وکذلك خطة الانفصال عن 
غزة کان الهدف منها صرف الرأى العام عن قضایا الفساد. وهذا الفیلم 
أيضاً روح شاکید" تم بثه عن عمد فى هذا التوقیت لاثارة فضيحة وتوتر 
وضجة عالية غرضها الحفاظ على کراسی آولرت ورفاقه من الفاسدین 
لأطول فترة ممکنة. بعدما بدأت قضایا الفساد التورطون بها فى التکشف 
واحدة تلو الأخرى!. 

بینما قال ثالث: متی يفهم کل أذكيائنا وحکمائنا وراغبی الشهرة آنهم 
یکبدون دولة اسرائیل ثمنا فادحا؟! متی یفهمون إن جيراننا (العرب) بدعوا 
فى مشاهدة محطاتنا التليفزيونية ومتابعة برامجنا التی نبتها. وقراءة 
صحفنا؟!.. إن کل من لا يفهم دلك. یکون غبيًا لا تختلف خطورته عن 
خطورة أى "مخرب فلسطینی" على دولة اسرائیل!. 
آخیرا .. 

لم یکن بنیامین بن إليعازر بمفرده من فعل ذلك. وانما كان هناك جنوده. 
وهناك ضباطه. وهناك آمثاله. فتشوا عنهم لتحاکموهم جمیعا على ما 
اقترفوه بحق الانسانية. متمتلة فی الأسرى الصریین والدنیین العزل فی 
مصر وفلسطین ولبنان. الطلوب فقط هو أن نتعلم من الاسرائیلیین الذین 
طاردوا کل من ألقى التحية على جندی بجیش هتلرء وحاکموه أو اغتالوه 
على ما فعله هتلر بحق الیهود .. فهل نتعلم!. 


۱۹ 


|مبراطوریه إسرائیل فى انتظارهاتف من العرب 


صدرت صحيفة معاریف الإسرائيلية فى العام 
۷ وفى صدر صفحتها الأولى مانشیتا کبیرا كتب 
باللون الأخضر على لسان وزير الدفاع الإسرائيلى 
موشيه ديان: "نحن فى انتظار مکالة تليفونية من 
العرب"!. 


كان ذلك بعد أن سجل التاريخ صفحة سوداء شديدة السواد فی تاريخ 
الصراع العربی آلاسرائیلی, بل لعلها أشد صفحات ذلك التاريخ سواداء 
حينما نجحت دولة صغيرة. كنا نصرخ ليل نهار مهددين إياها بإلقائها فى 
البحرء فى هزيمة جيوش ثلاث دول عربية واحتلال أراضى شاسعة فى 
أربع دول عربية. فى مدة لا تزيد على ستة آیام. حتى أطلق عليها أصحابها 
ذلك الاسم. فى إشارة تاريخية إلى سرعة الانتهاء منها بالضرية القاضية, 
التى كانت على وشك أن تكون المميتة أيضاً!. 

ولا نعلم كيف حدث ذلك5 ولاذا لم نتمكن من القائها فى البحر كما كنا 
نقول؟ هل جف البحرء فلم نجد ما نلقيها فيه؟! أم شلت أيدينا فأصبحنا 
غير قادرين على حملها لإلقائها فى البحرة! ولكن الحقيقة هى أن الأيادى 
- آنذاك ‏ كانت مشغولة فى أمور أخرىء آیادی تبطشء وأيادى تنهب. 
وأيادى تصفق, وأيادى مفموسة فى المتعة حتى الأکتاف. فكانت غائبة عن 
الوعی, ولا تدری ما يحاك لها لا فى ليل؛ بل فى نهار شمسه حارقة!. 


۱5۷ 


بینما نعلن نحن ذکری الحداد. احتفل الاسرائیلیون بالذكرى السادسة 
والثلائین لحرب یونیو ۱۹۱۷ء التی نسمیها "النكسة" ویسمونها هم "حرب 
الأيام الستة"!. 

وبینما عجت الصحف الإسرائيلية بكتابات تستعيد ذكريات الحرب التى 
لم يصدق الإسرائيليون ما حققوه فيهاء فضلت صحيفة معاریف 
الإسرائيلية فى العام ۲۰۰۲ أن تلقى الضوء على موقف إسرائيل عشية 
هذه الحرب من الأراضى التى احتلتها ومن السلام مع العرب. فانتقدت 
الصحيفة أقوال وزير الدفاع "البطل الاسرائیلی" موشيه ديان. حين سئل 
من مراسل إذاعة البى بى سى البريطانية عن الخطوة التالية لإسرائيل 
بعد هذا النصر الذهل, فأجاب: "لن نفعل أى شىء ولن نتخذ أية خطوات. 
نحن راضون بما هو لدينا الآن, وإذا أراد العرب تغييرًا ماء فعليهم أن يأتوا 
إلينا"!. فتقول الصحيفة الإسرائيلية إن هذه الكلمات الحمقاء التى قالها 
ديان ألقت بالمسئولية على عاتق العرب. وظلت إسرائيل مكتوفة الأيدى 
وهی تضيع أكبر فرصة لتحقيق السلام بين العرب و'إسرائيل' . 


ولكن ثمة دلائل تشفع لديان لدى الاسرائیلیین, فبينما كان الجميع 
يسكر بنخب الانتصار الدوی, وبينما كان التطرفون اليهود يمرحون عند 
القدس. کان وزير الدقاع الاسرائیلی یضع تصورہ الخاص للمستقبل: 
منطقة حكم ذاتى للعرب تحت إشراف إسرائيلى فى الضفة الغرييةء على 
أن يتم تشكيل برلان لهم ویدیروا شئونهم بأنفسهم. على أن تتولی إسرائيل 
شون الأمن والخارجية فقط!. 


وعندئذ أوضح موشيه ديان لراسل صحيفة بريطانية أنه يعترض على 
استيعاب مليون فلسطینی من سكان هذه المناطق التی تم احتلالها مؤخراء 
لأن إسرائيل فى هذه الحالة لن تكون دولة يهودية!. 

لم تكد تمر ۲ أيام على احتلال الإسرائيليين للجولان حتى بدأ التفكير 
فى مستقبل المناطق التى ما زال الإسرائيليون يحتلونها طوال 51 عامًا 


10۸ 


حتی الآن. ورغم الخلاف الذی کان شدید! عقب قرار التقسیم الذی 
أصدرته الأمم التحدة عام ۷٣۱۹ء‏ والقاضی بتقسیم أرض فلسطین 
التاريخية بین الفلسطینیین والیهود. ذلك الخلاف الذی اندلع بين القابلین 
بقرار التقسیم. وأولئك الرافضین للتنازل عن أية آراض احتلتها اسرائیل. 
رغم کل ذلك کان معظم الاسرائیلیین عقب حرب یونیو ۱۹۱۷ یطالبون 
بسرعة بدء الفاوضات مع العرب. 


ولکن فی ۱۳ یونیو ۱۹١۷‏ بعد ارتضاع الأصوات النادية بالتفاوض مع 
العرب. ظهر إعلان مدفوع الأجر بصحيفة معاریف" الاسرائيلية یقول: 
"نحن مواطنو إسرائیل من کل الطوائف. ندهش لقراءتنا فى صحف كثيرة 
کتابات وتصریحات لشخصیات بارزة ومركزية فى الجتمع تقول بأنها 
مستعدة الآن للتتازل عن الأراضی التی احتللناها بدم أبنائنا! .. إننا نتوجه 
إلى الشعب والحکومة حتی لا یحولوا انتصارنا العسکری إلى هزيمة 
سياسية, إننا نطالب الجمهور بالتوقیم على بیان یطالب حكومة إسرائیل 
بعدم الانسحاب من أية آرض "تم تحریرها"! فالانسحاب ولو على مراحل 
سیعیدنا إلى الحدود الصنامية القديمة. إلى الواقع الأمنى والسیاسی 
والاجتماعی والاقتصادی لدولة صغيرة ضعيفة القدرات والامکانات!. کان 
أحد الوقعین على ذلك البیان محام ٍسرائیلی متطرف ما زال یقاتل ضد 
السلام فى كل مکان تحت شعار "أرض إسرائیل الكاملة » یدعی ايلياكيم 
هعیتسانی. الذی یتزعم حرکات الاستیطان فى کریات آریع والخلیل, وهو 
من رواد القول بأن الاستیطان هو الحقيقة الوحيدة التی لا تقدر 
الحکومات الاسرائيلية على التصدی لهاء لأن يغير الواقع على الارض 


ویتثبت به(. 

وفی ۸ یونیو ۱۹۲۷ بصحيفة هاآرتس الإسرائيلية ظهر اعلان آخر 
باسم 'المركز الحراء وهو الحزب الذى أنشأه شموئیل تامیر" بعد استقالته 
من اللیکود . ویقول الاعلان إن الشعب كله خلف الجیش والحکومة سوف 
یکرر التهدید والضفط. فلن تنم إعادة أية آراض تم تحریرها !۱ کان 


۱5۹ 


الجمیع وقتها یخشی أن يتكرر سیناریو العدوان الثلاثی نفسه عام ۱۹۵١‏ 
عندما تحول الانتصار العسکری إلى هزيمة سياسية وانسحاب فوری من 
الاراضی التی احتلتها (سرائیل! من هنا یمکن القول إن الاسرائیلیین کانوا 
قد اکتسبوا حصانة ضد مثل هذه السیناریوهات. واستعدوا لها بالفعل. 
كما يجب التأكيد على أن الظروف فی الحالتین مختلفة تماماء ففى یونیو 
۷ لم يكن بالنطقة بریطانیا أو فرنسا. وکان یمکن رؤية الحضور 
الأمریکی فى آشد اللیالی ظلاما! وکانت مصر وسوریا فى أحضان القیصر 
السوفیتی. العدو اللدود لرعاة البقر القابعین فى واشنطن! وبالتالی لم يكن 
هناك ما يشير إلى أن سیناریو ۱۹۵۲ يمكن أن یتکرر عام ۰1۱۹1۷ 


كان ذلك هو الوضع فى اليمين الإسرائيلى. فالانتصار زاده سعارًا 
وتشددًا فى عدوانيته للعرب. ولم يكن الأمر يختلف كثيرًا فى اليسار أيضاً 
آنذاك. وكان ذلك واضحا فى الصحف المحسوية على التيار اليسارى: مثل 
صحيفة "عل هاممشمار" التى دأبت على الترويج على أن حرب بسيطة 
کهنه. حولت إسرائيل فى لمحة بصر. من دولة ضعيفة قلقة على وجودها 
إلى إمبراطورية منتصرة, وكانت الصور البارزة ‏ آنذاك ‏ هی صور الجنود 
الإسرائيليين مبتهجين فوق دباباتهم. وجنود يبكون عند حائط البراق 
بالقدس. وظهرت صورة الضابط الإسرائيلى "يوسى بن حنان"» وهو يمسك 
الكلاشينكوف على ضفاف قناة السویس. لتحتل غلاف مجلة "لایف" 
الأمريكية. ليشاهد العالم كله الدولة التى قهرت جيوش ثلاث دول عربية 
فى ستة أيام. وظهرت صور موشيه ديان وفى عينيه دموع الفرحة 
بالانتصار غير المصدق على أغلفة التايم ونيوزويك ليقول إن ذلك كان 
تحقیقًا لنبوءات التوراة. وأن الأمر يبدو كحلم جمیل, وكيف إن اسحاق 
رابين توجه بعد الانتصار بملابسه المليئة بغبار المعركة إلى قبر النبى داود 
(الملك داود) ليقول له إن اورشليم قد تحررت!. 
فى تلك الأيام كان قادة الجيش الإسرائيلى قد تحول كل منهم إلى 
أسطورة ‏ أو على حد كلمات صحيفة معاریف ۔ آبناء للآلهة قادوا الشعب 
اليهودى إلى خلاصهم العظیم (. 


نکی 


وفی ۹ یونیو ۱۹٦۷‏ اجتمع فی تل أبيب صحفیون وأدباء وحاخامات: 
لتخصیص مساء السبت هذا لتحریر آورشلیم. تحریر القدس! وکان مذيع 
إذاعة صوت إسرائيل مختنقًا بدموع التأثر وهو يصف جنود الجیش 
الاسرائیلی آثناء رفعهم علم |ٍسرائیل" على مستوطنة "جوش عتسیون" 
التی سقطت فی يد الجیش الأردنی عام ۰۱۹۶۸ وها هی تعود إلى 
الاسرائیلیین من جدید., إنه النصر!. 

وسط هذه الأجواء الاحتفالية الصاخبة بانتصار لم يكن لیحلم به آحد. 
خرج من بين الاسرائیلیین من یقول إن سيطرة إسرائیل على الأراضى التی 
احتلتها قد یکون خطرًا على إسرائيل ذاتها! ولم تكد تمر أيام قلائل: حتی 
أدلى رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ديفيد بن جوريون بحديث إلى مراسل 
صحيفة يابانيةء قال فيه إن إسرائيل لن تتنازل عن القدس, وانها سوف 
تتجاهل كل قرارات الأمم المتحدة والعالم كله فى هذا الشأن: ولكن يجب 
تحويل الضفة الفريية إلى دولة حكم ذاتى تقوم بالتوقيع على اتفاق سلام 
مع إسرائيل؛ وتحافظ على علاقات اقتصادية معها!. 

وفى صحيفة هاآرتس الإسرائيلية آنذاك كتب "عاموس کینین": "فى 
هذه اللحظة التی انكسر فيها العدو وتم قهره. يجب علينا تحويل سياستنا 
ب ۱۸۰ درجة:؛ لتكون سياسة الرد والانتقام وتوفير كل ما يتيح السلام: 
فالسلام الحقيقى هو السلام مع اللاجئين الفلسطینیین, وهو الهدف 
الحقيقى لحرینا "العادلة" فدعونا لا نضيع الوقت. ولا نضيع السلام'!. 

بعد إعلانات الشد والجذب فى الأيام الأوائل التى أعقبت الحرب. بدأ 
تنظيم التنظيمات الناهضة للانسحاب من الأراضى التى احتلتها إسرائيل, 
والمطالبة باستفلال الانتصار فى الحرب لدعوة اليهود فى كل أنحاء العالم 
للهجرة إلى "إسرائيل". 


إلا أن اليسار الاسرائیلی بدأ يفيق من نشوة الانتصارء داعيًا إلى 
ضرورة اعتبار الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى يونيو ۱۹۷ بمثابة ورقة 


کی حروب مصر 


مساومة لأية مفاوضات مستقبلية مع العرب. ومنذ نهاية صیف ۱۹۱۷ 
وحتی یومنا هذا ما زال مستقبل هذه الأراضى خاضعا للنقاش والاختلاف 
فى کل مکان فى اسرائیل, ولعل آبرز الحذرین کان البروفیسور الاسرائیلی 
یشعیاهو لیبوفیتش الذی حدر فى اجتماعاته ومحاضراته من الخطر 
الحدق باسرائیل. إذا تبنت فكرة "أرض إسرائيل الکاملة". 

كان المانشيت الرئیسی لصحيفة معاریف - كما ذکرنا - هو تصريح 
لدیان یقول: نحن فى انتظار مکالة تليفونية من العرب. ورغم قوله بعد 
ذلك إنه لا توجد لدی |سرائیل أية خطوات قادمة. لم تقف حکومة لیفی 
آشکول مكتوفة الیدین فى انتظار تلیفون من العرب. قفی اجتماع الحکومة 
الاسرائيلية فی ۱٩‏ یونیو تم عرض وثیقة سرية لم یکشف عن محتواها 
بعد. دقعت الحکومة الاسرائيلية إلى اتخاذ قرار سری يشير إلى استعداد 
إسرائيل لإعادة الأراضى العربية المحتلة فى ۱۹۱۷ مقابل سلام مع العرب, 
ولکن العرب - على حد تعبیر معاریف - لم یهزوا كتفًا فى مواجهة هذا 
التصریح. 

وفى نهاية أغسطس وصل الرد العربی إلى اسرائیل فی صورة اللاءات 
الثلاث لقمة الخرطوم: لا للسلام. لا للتفاوض, لا للاعتراف. قتم الغاء 
قرار الحکومة الاسرائيلية. وقال أشكول أثناء جولة له على ضفاف قناة 
السویس: إن اسرائیل تسعی للسلام. ولکن بعد قرارات القمة العربیة فى 
الخرطوم. يجب على إسرائيل البحث عن حدود طبيعية لهاء ولیس هناك 
حد طبیعی أروع من هذه القناة .. قناة السويس!. 

بعد ذلك. وفى يناير ۱۹۱۹ تزايد الضغط الدولى على إسرائيل 
للانسحاب من الأراضى التى احتلتها. ولكن وزير الخارجية الإسرائيلى 
آنذاك "أبا ایبان" أجاب فى حديث لمجلة "دير شبیجل الألمانية. قائلا: 'لقد 
قلنا بوضوح إن خريطة إسرائيل لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه فى الرابع 
من یونیو ۱۹۱۷ء فبالنسبة إلينا هذه مسألة آمن ومبادئ. وخريطة يونيو 


١ 


ااسابقة نعتبرها خريطة تفتقد للأمن وتعرضنا للخطر . الثیر إن آبا ایبان 
٠دسه‏ هو الذی قاد ضغوطًا على زملائه فى حزب العمل لیقنعهم بضرورة 
التنازل عن الأراضى العربية الحتلة لتحقیق السلام. قائلا لهم إنه: "لا 
سلام بدون دموع! ۰ فقد كان يوبخهم لأنهم يريدون السلام مع الاحتفاظ 
دالاراضی المحتلة. 


وكشفت صحيفة معاريف!') الإسرائيلية عن جانب آخر من الحرب, 
بتعلق بالحرب النفسية التى استخدمتها إسرائيل. ومن ذلك ما لجأت إليه 
إسرائيل عشية الحرب. إذ انطلقت محطة صوت إسرائيل بالعربية فى 
مهرجان بث من أجل الجندى المصرى. وركزت الإذاعة الإسرائيلية باللغة 
العربية على بث رسائل تتضمن شتى التحذيرات من الحياة الصعبة 
التوقعة فی ميدان العركة. لإثارة الذعر فى نفوس جنود المصريين. وقد 
بثت جهات الحرب النفسية الإسرائيلية أيضاً حوارًا مع مرشد إسرائيلى 
يتحدث عن الوسائل التى ینبفی اتباعها للوقاية من نهش الأفاعی, وكانت 
مهمته زيادة الذعر فى نفوس المصريين. ولكن بصورة غير مباشرة. عبر 
الایحاء بان دور هذا المرشد هو توعية الجنود وطمأنتهم وليس العکس!. 
كان الهدف إخافة الجنود من الأخطار الكثيرة التى تنتظرهم فى ميدان 
القتال, قبل اندلاع المعركة بكثير. 


)١(‏ يونى شدمى وباراك ربید. ملحق صحيفة معاريف الإسرائیلیة: ٠١‏ ديسمبر ۰۲۰۰۱ بالعبرية. 


بی 


باحث إسرائيلى: هيكل هو السئول عن هزيمة مصر! 


قال إنه كان أحد مراکز قوة عبد الناصر ورافقه 
حتى موته - المخابرات الإسرائيلية كانت تترجم 
وتحلل مقالات هيكل كل يوم جمعة لتضعها على 
مکتب المسئولين! - علاقته الغريبة بعبد الناصر 
جعلت منه واحدا من أکبر الشخصيات تاثیرا فی 
مصر وخارجها!. بسبب کتابات هیکل آصدر عبد 
الحکیم عامر آمرا باحتلال النقب وعزل ایلات! - 
بسببه كان الضباط الصریون یتمنون اندلاع الحرب 
للقضاء على إسرائيل ‏ نسی ما تعلمه من حرب ٦۸‏ 
واسهم فى التصعید وصولا إلى کارشة ۱1۷ - بالغ فى 
التهوين من اسرائیل وجیشها, ويالغ فى التهویل من 
مصر وجیشها(. 


کثیرون هم من اتهموا الکاتب الکبیر محمد حسنين هیکل بعدد من 
الاتهامات الختلفة. کاتهامه بأنه کان بوقا للرئیس الراحل جمال 
عبدالناصر, أو اتهامه بالوقوف خلف مختلف عملیات القمع التی تعرض 
لها الصحفیون فی عهد عبد الناصر: بل وجمح البعض فی اتهاماتهم حين 
اتهموه البعض بأنه كان عمیلا للمخابرات الأمريكية, بینما اتهمه البعض 
الآخر بأنه کان عمیلا للمخابرات السوفيتية!.. ورغم كثرة هذه الاتهامات 
الا أن هذه الرة هی الأولى التی یتم فیها اتهام هیکل بالسئولية الباشرة 
عن هزيمة مصر فی حرب یونیو ۰1۱۹۱۷ 
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جاء اتهام هیکل هذه الرة موشحا بنجمة داود. على يد باحث اسرائیلی 
متخصص بشئون الشرق الأوسط. یدعی الدکتور آیوحای سیلع. الذی 
عمل بعدة جامعات من بینها جامعة تل أبيب وجامعة آوکسفورد وجامعة 
هارفارد . 


ویقول "سیلم" فى مقال بموقعه على الانترنت إنه بالنظر إلى الزاج 
العربی حتی عام ۱۹۱۷ء یمکن تمییز عدد فلیل من الشخصیات التی 
شکلت الرأى العام العربی, وأسست لفکرة إن إبادة دولة اسرائیل ليست 
ممكنة وحسب. بل ولیست صعبة أيضاً على ضوء حساب القوة الاجمالية 
للعرب من حيث عدد السکان والأسلحة. مقارنة بإسرائيل. وهنا یأتی 
محمد حسنين هیکل بوصفه آبرز هذه الشخصیات. والذى وصفه الباحت 
الاسرائیلی بأنه "رئيس التحریر الأسطوری لجريدة الأهرام"؛ والذی تحولت 
الأهرام فى عهده إلى آهم صحيفة فی العالم العریی على الاطلاق. 
وبفضل صداقته لجمال عبد الناصر تمکن هیکل من تحویل الأهرام إلى 
واحدة من مراکز الصحافة الحديثة فى العالم. والی أكثر الصحف نقلا 
عنها فى العالم. كما تمکن من جمع أفضل الواهب الفكرية فى مصر من 


أدباء وصحفیین ومثقفين من مختلف التیارات. 


ویتابع سيلع قائلا: كان قربه الشدید من عبد الناصر هو ما جعل 
هیکل واحدًا من آکثر الشخصیات تأثیرا فى مصر وخارجهاء وکثیرا ما كان 
يرافق عبد الناصر فی رحلاته إلى الخارج. وهناك عاملان حولا هیکل إلى 
قصة نجاح: الأول: هو علاقته بعبد الناصر والتی تجاوزت کثیرا حدود 
الصداقة الفترضة بین صحفی وسیاسی. والثانی: هو موهبته المؤثرة فى 
الكتابة. 


ويشير الباحث الإسرائيلى إلى أن هيكل تحول مع مرور الزمن إلى 
مركز من مراكز قوة عبد الناصر. ولم ينفصل هيكل عنه أبدأ حيث كان 
إلى جوار الفراش الذى مات عليه عبد الناصر. لذلك كانت مقالات هيكل 


۱۹6 


الطويلة تنشر کل یوم جمعة فى جريدة الأهرام» وکانت تتضمن شرحا 
وتحلیلا للأحداث كانت تمش الرؤية الأيديولوجية العتمدة لدی جمال 
عبدالناصر, وهو ما آکسب هیکل شعبية كبيرة وأهمية آکبر. فما کان یکتبه 
هیکل يبدو كما لو أن عبد الناصر قاله تماما ! وبحسب الباحث الاسرائیلی 
على مدار سنوات طويلة كانت أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية. بل وأجهزة 
استخبارات دول آخری کثيرة. تقوم بترجمة مقالات هیکل الطويلة. وتحلیل 
محتواها لتوضع على مائدة متخذی القرارء وکان کل ذلك يتم بمجرد طرح 
آهرام الجمعة للبیع لدی باعة الصحف(. 


ویشیر "سیلع" إلى أن هیکل عندما كان صحفيًا شابا آوفدته مجلة 
"آخر ساعة" لتغطية حرب فلسطین ۰۱۹۶۸ وکان هیکل مرافقًا لوحدة من 
التطوعین الصریین مهمتها نصب فخ لقافلة تموین اسرائيلية تم ارسالها 
لساعدة مجموعة من الظلیین الاسرائیلیین. وفی العركة التی اندلعت بين 
الجانبین تمکنت القاظلة الاسرائيلية من كبح جماح القوة الصرية. وبعد 
ساعات كثيرة من القتال تکبدت القوة الصرية خسائر فادحة فى القتلی 
والصابین الذین ملئوا میدان العركة بالعشرات! ویدعی سیلم أن هذه 
العركة زلزلت هیکل من داخله فکتب فى نهاية مارس ۱۹٣۸‏ بمجلة آخر 
ساعة قائلا: "عندما خرجت إلى الأرض القدسة. اعتقدت مثل کثیرین 
اننی سأجد هناك يهودًا مساکین منحنیی الظهور برتعدون من الخوف. 
سوف يهريون فور أن نبدأ بقتلهم. لقد حضرت لأعلم أنى كنت مخطئًا. 
فالیهود الذین رأيتهم فی میدان القتال حاربوا حتی آخر قطرة دم. فقد 
صنعوا الکثیر من الحیل والکائد ورفضوا الاستسلام. ومن الأفضل لكل 
جيش عربی يغزو فلسطین أن یضع فى حسبانه ما کتبته عالیه. فالحرب 
على الأرض القدسة لن تکون سهلة7". 

ویؤکد الباحث الاسرائیلی أن الهزيمة العسكرية للعرب فى حرب 
فلسطین ۱۹۶۸ آصابت الجماهیر العربية بصدمة وصل تأثیرها إلى قلب 
السياسة الداخلية للدول العربية. كما حدث بعد ذلك حيث وقع انقلاب 
عسکری فى سوریا عام ۱۹۰۹ء وتورة یولیو ۱۹۵۲ فى مصر. 


ویقول: "هذه الدروس التی كان ینبفی على هیکل أن یتعلمها من أحداث 
حرب ۱۹۸ التی شاهدها بنفسه. نسیها تماما بعد ذلك وهو يقوم بتشکیل 
الرأى العام العربی واعداده للحرب ضد اسرائیل فی السنوات التی سبقت 
حرب یونیو ۱۱۹۲۷. 


وبعد ذلك یستفرق الباحث الاسرائیلی فى التدلیل على صحة کلامه 
عبر استشهاده بمقتطفات من مقالات هیکل التی کتبها قبل یونیو ۷٦۱۹ء‏ 
لإظهار كيف تطورت فكرة أن الحرب ضد إسرائيل ليست ممكنة وحسب. 
وإنما هی ضرورة يحتمها الواقع. وأنه لا يقل عن ذلك أهمية أن العالم 
العربی. بقيادة عبد الناصرء سيهزم إسرائيل فى نهاية الأمر. وبالفعل قام 
عبد الناصر عام 1514 بوضع الفكرة المركزية للصراع ضد اسرائیل. حين 
قال إن القضية الفلسطينية قضية مصيرية للعرب کلهم. وقرارنا الحاسم 
هو الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى الذى يجب أن يعود إلى أرضه 
وأن يحصل على حقوقه الكاملة. فالستقبل يحمل فی ثناياه حريًا ضد 
إسرائیل, هذه الحرب سوف نحدد نحن زمانها ومكانها". 


وبعدها انطلق هيكل ليشرح لجماهير قرائه أسباب مصيرية مواجهة 
إسرائيل. وسرد لذلك ثلاثة أسباب: إن إسرائيل تشكل جبهة متقدمة 
للاستعمار الغربی المعادى. وإنها تقف عائقًا لمنع الوحدة العربية. وإنها 
تطمع فى التوسع على حساب القوة العربية والإنسان العربی. 

وكانت النتيجة التى يتوصل إليها هيكل دائما هى إن إبادة إسرائيل تمثل 
هدفا عاما للعرب» ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتوجب على مصر أن 
تبنى قوة عسكرية هائلة تكون قوية بما يكفى لمواجهة هذا التحدى. 
وبالفعل فى سبتمبر ۱۹7۶ قال هيكل إن مصر نجحت فى بناء قوة 
عسكرية تمنحها التفوق على إسرائيل!. 

وخلال عام ١976‏ كتب هيكل سلسلة من القالات وصف فيها قوة 
وعظمة الجيش المصرىء وكانت إحدى ادعاءات هيكل أن الحرب فى اليمن 
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ساعدت الجیش الصری على تحسين تدریباته وقدراته المسکرية. وأن 
یربی الزید من القادة السکریین. وهنا یقول "سیلع : ”فی الواقع منذ بدء 
التورط الصری فى اليمنء کان معلومًا لدی هیکل وغيره. مدی صعوبة 
الوضع الذی كان به الجیش الصری فى مواجهة متمردی الیمن الذین كانت 
تدعمهم السعودية. وکان قصد هیکل هو (قناع القاری بأن مستوی الجیش 
الصری لیس رها بعدده فقط. وإنما فی الأساس بمهارته وآدائه, وهو ما 
زرع فى قلب الجماهیر الصرية والعربية الشعور بأن مصر تملك جيشا 
خارفا ذا مهارة استثنائیة! وکان هیکل یقول دائما إن اسرائیل ليست 
وحدهاء وانها فى حماية القوی الاستعمارية بما یستلزم تحقیق الوحدة 
العربية سياسيًا وعسكريًا من أجل تحقيق الهدف النهائى وهو القضاء على 
إسرائيل. وأنه رغم أن مصر أكملت بناء القوة العسكرية اللازمة لذلك. إلا 
أن العرب ما زالوا منشغلين بخلافاتهم السياسية والأيديولوجية بين 
بعضهم البعض. 

يتابع الباحث الإسرائيلى: 'ومع كل هذه الحملات الإعلامية المكثفة 
لهیکل عن قوة الجيش المصرى وبراعته. لم يتردد عبد الناصر فى الإعلان 
عن أن هدفه الرئيسى هو القضاء على إسرائيل لإعادة الشعب الفلسطينى 
إلى أرضه وحقوقه. وفى الوقت نفسه أكد عبد الناصر ‏ بعد هيكل طبعا ‏ 
على ضرورة العمل العربى المشترك لتحقيق هذا الهدف. وكان الاثنان 
متفقين على أن ذلك لن يتحقق إلا بقيادة عبد الناصر للعرب. ومن هنا كان 
اعتراض مصر وعبد الناصر على ميل سوريا إلى العمل مستقلة فى 
تشجيع الفلسطينيين على تنفيذ عمليات فدائية (إرهابية) داخل إسرائيل, 
لأن عبد الناصر لم يكن مؤيدً! للعمليات نصف العسكرية هذه؛ وإنما كان 
يطمح إلى الوصول لدرجة من الجاهزية والاستعداد السياسى والعسكرى 
لشن حرب شاملة تنتهى بإبادة إسرائيل. وكان اتفاق الوحدة بين مصر 
وسوریا عام ٦‏ مخصصا لخدمة هدفين مصريين هما: أولا: استيعاب 
سوريا فى إطار عسكرى تمنحه مصر الحماية الرئيسية. ثانيًا: تهدئة 


۸ 


مخاوف سوریا من هجوم إسرائيلى علیها بسیب سیاستها فی القضية 
الفلسطينية. 


وهنا يدعى "يوحاى سيلع' إن مصر لم يكن بنيتها آبداً أن تهب لمساعدة 
سوريا إذا ما قامت إسرائيل بتنفيذ هجوم محدود على سوريا. وبدلا مما 
كانت تريده مصر من الإمساك بزمام سوریاء فامت سوريا بشد مصر إلى 
جانبهاء ولو لم تكن مصر قد استجابت للشد السورى ولعبت هی الأخرى 
دورها فى تسخين الأجواء من خلال اتفاق الدفاع المشترك. كان بوسع 
سوریا أن توجه ضربة لمصر لأنها لم تقم بتنفیذ واجبها تجاه سورياء 
وبالتالى تضعف مكانتها فى العالم العربی(". 


وفى ۱۹ إبريل ۱۹۱۷ أعلن هيكل لقرائه فی الأهرام أن "القوات 
المصرية المسلحة, اتخذت أوضاعاً تتيح لها الرد والردع, ولا يمكن لأحد أن 
يشك فی أن مصر ستضرب بکل قوتها على أى عمل عدوانی . 

وبعد إغلاق مضايق تيران كتب هيكل فى ۲۲ مايو ۱۹۲۷: 'وفقًا 
لتقدیری, لن تقف إسرائيل صامتة أو تسلم بما جرى حتى الآن. وهذا 
الکلام يعنى أن الخطوة القادمة ستكون اسرائيلية. وعليها الرد الآن. وعلينا 
أن نتوقع هجومّا ضدنا... والاستنتاج النهائى هو أنه لا مفر لإسرائيل من 
اللجوء إلى السلاح. ولن يكون هناك مفر من تصادم مسلح بين مصر 
والعدو الاسرائیلی". 


ویقول إن هيكل زرع فى قلوب الکثیرین إحساساً بأنه حتی إذا بادرت 
إسرائيل أولا إلى الواجهة السلحة, فاٍن مصر بوسعها أن تواجه هذا 
التحدی وآن تهزم إسرائيل. ویقول: "هب أن إسرائيل بدأت بالحرب آولا. 
فبعد ذلك سوف تأتى الضربة الثانية من جانبنا حاسمة وقاصمة . 
ووصلت هذه التعبئّة إلى حد أن ضباط وقادة الجیش الصری کانوا یتمنون 
أن تقوم اسرائیل بالضریة الأولى! حتی تندلع الحرب فیقضون على 
اسرائیل!. 
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وفى ۲۷ مایو نشر الأهرام مقالا طویلا عن استعدادات اسرائیل 
للحرب. بکثیر من التفصیل, للوقوف على مدی قوة الجیش الاسرائیلی دون 
مبالفة أو تهوین. وکانت القائمة تضم: ۳۵۰ طيارة. ۸۰۰ دبابة. ۷۱ آلف 
جندی نظامی, ۲۰۶ آلاف جندی احتیاط. الا أن الأهرام سعی إلى التقلیل 
من شأن الأسلحة الاسرائيلية. والتأکید على أن الأسلحة الصرية أفضل 
منها! ومن ذلك مثل ما ذکرته الأهرام من أن صواریخ "هوك" الأمريكية 
التی لدی إسرائیل لا تفرق بين الطائرات الصديقة والطائرات العادیة! وآن 
السلاح الجوی الصری قادر على الوصول إلى الأهداف الحساسة فی 
إسرائيل خلال دقائق قليلة. بینما سیتطلب الأمر دقائق طويلة للسلاح 
الجوی الاسرائیلی! ونقطة اضافية ذکرتها الأهرام وهی أن الجیش 
الاسرائیلی لن یصمد فی أية معركة لفترة طويلة!. 

وفی ۲ یونیو ۱۹۲۷ کتب هیکل لیقول: "أيأ ما سیکون, ودون محاولة 
توقع الأحداث قبل وقوعها. فلا شك أن اسرائیل تقف على حافة الانهیار 
سواء من الداخل أو الخارج!". 

والبقية معروفة طبعا بعد ذلك. من حيث استغراق وسائل الاعلام 
بقيادة هیکل فى كيل الدیح لعبد الناصر والجیش الصری, وتضلیل الشعب 
الصری, عبر الایحاء بان الحرب قريبة وأن الانتصار آقرب مما كان من 
قبل, مع كثرة الحدیث عن عظمة الجندی الصری والعركة القدسة 
والأوامر العسكرية التی كانت تصدر وتبرز فی الأهرام بشأن اصدار 
الاوامر والاستعداد لاحتلال النقب وعزل ایلات (أمر عسکری رقم 1۷/۳ 
بتاریخ ۱۸ مایو). وفی ۲ یونیو آصدر عبد الحکیم عامر آمره العسکری 
بالقتال إلى القوات الصرية. وکتب إلى جنوده ما نشر بالاهرام بأن هذه 
المعركة هی معركة مصيرية لصر وللامة العربية کلها. ولذا کان وقع 
الهزيمة کبیرا وصادما بعنف بعد ذلك. 


وفی ۲۰ آکتوبر ۱۹۱۷ غير هیکل رأيه فى الجیش الاسرائیلی. حيث 
کتب یقول: كان من بين الجنود الاسرائیلیین محاضرون جامعیون وأطباء 
ومهندسون. تم استدعاؤهم للتجنید. وکان کل منهم یعرف وحدته مسبقا. 
وکانوا يرتبطون فیما بینهم بعلاقات صداقة عميقة نبعت من التدریب 
الستمر والنتظم مع رفقاء السلاح. وکان الهدف واضحا وحاسمّا فى عیون 
جنود العدو: تکون إسرائیل أو لا تکون . 


ویعود الباحث الاسرائیلی یوحای سیلع ليؤكد إن الأستاذ هیکل هو 
السئّول عن هزيمة مصر فى یونیو ۱۹۱۷ بما مارسه بکتاباته من تضلیل 
للشعب الصری سواء على صعید التهوین من إسرائيل وجیشها. أو التهويل 
من مصر وجیشها. وكذلك التعبئة العامة فى انجاه ضرورة ابادة اسرائیل. 
وهو ما انتهی بكارثة على مصر وسوریا, وهزيمة عربية ساحقة فاقت کل 
حدود الخیال!. 


لفن 


احمد سعید مسئول أيضأ 


عبد الناصر طرده لأنه قال بعد استقالته: يذهب 
الأشخاص وتبقى الأوطان١!‏ 


على طريقة فوازير رمضانء لو سألنا عن الشخصين المسئولين عن 
هزيمة مصر فی حرب يونيو ۱۹۱۷ء فلا شك أن النتيجة الكاسحة ستكون 
هى جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامرء على الأقل على اعتبار أنهما 
يمثلان الرئيس ووزير الدفاع. لکن الإجابة عن هذا التساؤل فاجاتنا عندما 
خرج الباحث الإسرائيلى يوحاى سیلع ليدعى أن الشخصين السئولین عن 
هزيمة مصر فى حرب يونيو هما: الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل 
ومذيع صوت العرب المعروف أحمد سعيد! وهذا الباحث الإسرائيلى هو 
الدکتور» التخصص بشئون الشرق الاأوسط. - كما سبق أن ذكرنا - عمل 
بعدة جامعات من بينها جامعة تل أبيب وجامعة أوكسفورد وجامعة 
هارفارد. 


أما الزاوية التى أسس 'سيلع' فكرته عليها فهى تحميل هاتين 
الشخصيتين تحدیدا مسئولية تشكيل المزاج العربى حتی عام ۰۱۹۱۷ 
والتأسيس والترويج لفكرة إن إبادة دولة إسرائيل ليست ممكنة وحسب. بل 
وليست صعبة أيضاً على ضوء حساب القوة الإجمالية للعرب من حيث 
عدد السكان والأسلحةء مقارنة بإسرائيل. 


۱۷ 


المذيع الأسطورى 

ویعد أن یخصص الباحث جزءا مطولا لھیکل, ینتقل إلى الذیع آحمد 
سعید() فیلقبه بالذیع الأسطوری لاذاعة صوت العرب التی تأسست عام 
۳ وکانت وسيلة دعائية لا تقل أهمية عن سعيد نفسه فی ید الحکم 
العمسکری لصر تحت قيادة جمال عبد الناصر. طوال سنوات حکمه 
ناصرى متحمس لم يتردد فى كيل المديح للناصرية كحركة فادرة على صنع 
المعجزات فی العالم العربی . وأشار سيلع إلى الكتاب الذى ألفه سعيد عن 
الناصرية وصدر بالقاهرة عام ۱۹۵۹ء والذی وصف فيه عبد الناصر بأنه 
باعث القومية العربية. مشبها إياه بجمال الدین الأفغانى الذی یوصف بأنه 
باعث حرکة الا حیاء الاسلامی. 


وقال إن علاقته بعبد الناصر التی جعلته يعينه بنفسه رئيسا للإذاعة, 
وبسبب صوته الجهوری الاذاعی آصبح هو العلق الرئیسی للاذاعة. وهو ما 
جعله مثار جدل كبيرء إذ رأى البعض فيه موظفا ناقلا آراء ومواقف 
عبدالناصر فی الیادین الداخلية والاقليمية والدولية. بینما رأى البعض 
الآخر فيه بوقًا ذاتیا معجب بعبد الناصر حتی النهایة!. 


وکما الأهرام تماما. كانت إذاعة صوت العرب هی الأخرى بفضل أحمد 
سعید واحدة من أكثر الاذاعات تأثیرا فى النطقة. بخاصة بفضل الأغانى 
الوطنية والحماسية التی كانت تحرص على إذاعتها باستمرار. ویضیف 
الباحث الاسرائیلی قائلا: كانت الحملة العادية لاسرائیل تتم فى هذه 
الاذاعة تحت إشراف آحمد سعید الذی کان یتحدث بلفة عريية بسيطة 
حتی یتمکن کل عربی من فهمها.. وکان لا يتردد فى مهاجمة کل من يتجرأ 
على تحدی مکانة مصر کزعيمة للعالم العربی أو كل من یتحدث بسوء عن 
الأيديولوجية الناصرية. بل إن سعید لم يتردد فی التهدید والتحریض على 


(۱) نشر القال بموقعه على الانترنت بالعبرية بتاریخ ٦‏ إبريل ۲۰۰۷. 


قتل وتصفية وتدمیر کل الزعماء والحکام العرب الذین کانوا یعارضون 
عبدالناصر. أو أولئك الذین آبدوا ميلا للتحالف مع الفرب. أو أولئك 
الذین یتبعون سياسة مستقلة بدت - آنذاك - ضارة بمصالح العالم العربی. 
ومن ذلك على سبیل الثال. ومن ذلك مثلا قول سعید عقب اسقاط ۷ 
طائرات سورية من طراز میج على يد القوات الإسرائيلية فی ۷ ابریل 
۷ القد نفذت |سرائیل عدوانها على سورياء ذلك العدوان الذى هو 
جزء من خطة إمبريالية شاملة. نتاج تعاون اللك حسين (الأردن) مع 
البریطانیین فى عدن. فإسرائیل تخاف من توحد القوى الثوريةء ولدلك 
ترغب فی إتارة مركز جدید للتوتر على آساس أن یخفف ذلك من الضغط 
على الرجعية العربية والامبريالية الفريية . 


وادعی سیلع أن أحمد سعيد کان ینافس أحمد الشقیری قیمن یتمکن 
من نحت الشعارات التی تعبر عن عداء آکبر لاسرائیل وللاسرائیلیین. حتی 
انه لا يعرف على وجه التحدید آیهما کان الأول فى استخدام شمار 
الرجال فی البحر والنساء لنا. والذی پرجع إلى فلسفة القتال بین 
القبائل العربیه فى شبه الجزيرة العربية!. 


وکانت مثل هذه العبارات والشعارات تلقی رواجا بين الجماهیر العربية 
بفضل أحمد سعید. الذى قال على سبیل الثال - فی ۱۸ مایو عام ۱۹۱۷ 
بحماسة یحسد علیها فى الاذاعة: "من الیوم لن تکون هناك قوات طواری 
دولية تدافع عن إسرائیل, فلن نستطیع الصبر لأكثر من ذلك. ولن نشکو 
إسرائيل إلى الأمم التحدة ثانية, فالأسلوب الوحید الذی سنستعمله ضد 
إسرائيل هو الحرب الشاملة التی تنتهی بالقضاء نهائيًا على الکیان 
الصهیونی . 


والتحریض على إسرائيل دون توفف. بخاصه مع اقتراب موعد حرب یونیو 
۷ بناء على آوامر وتعلیمات من جمال عبد الناصر وتحدیدا منذ ۲۰ 


۱۷ 


مایو. حتی جاء یوم الخامس من یونیو فانضمت إذاعة صوت القاهرة إلى 
اذاعة صوت العرب تحت رئاسة أحمد سعيد الذی ألقى بيانه الحماسی 
بعد ابلاغه ببدء الحرب والذی قال فیه: "آیها الواطنون. باسم الکرامة. 
باسم الوطن العربی البطلء باسم التاریخ. الماضى والستقبل, ندخل الیوم 
معركة الحرية والشجاعة والکرامة والفخر. نتصدی لعدوان اسرائیل 
وسوف نقضی علیها. وذلك لکی نزیل بقعة الکیان الصهیونی الا مبریالی . 
وفی موضع آخر كان یقول فى الاذاعة: |خوتنا الجنود. اهجموا على 
العدو؛ اقتلوهم جمیعا. دمروهم. إلى اللقاء فی تل آبیب"!. وکانت جمیع 
الحطات العربية بسبب ذلك واثقة من انتصار العرب فی الحرب. حتی 
إنهم کانوا یقولون إن هى إلا ساعات قليلة حتی تسقط تل أبيب فی ید 
العرب!. 


وبطبيعة الحال ركز الباحث الاسرائیلی حدیثه على البیانات التی کان 
احمد سعید یدلی بها خلال المعركة عن اسقاط عشرات الطائرات 
الاسرائيلية. والتی كانت القوات الصرية تسقطها کالذباب! فأعلن عن 
سقوط مدن ومستوطنات إسرائيلية فی ید الجیوش العربية وکانت 
الجماهیر العربية على القاهی فی القاهرة وبیروت وبفداد ودمشق وعمان 
تهلل فرحا مع كل بیان یلقیه سعید! وتحولق الجمیع حول الرادیو بانتظار 
بيان جدید لأحمد سعید یزف إليهم علامة من علامات النصر العریی على 
إسرائيل! وکان کل ذلك رغم تدمیر إسرائیل للقوات الجوية الصرية خلال 
الساعات الأولى من اندلاع القتال آنذاك! بل إن إذاعة دمشق كانت تبث 
بیانات باللغة العبرية تشرح فیها للجنود الاسرائیلیین ما ینبفی علیهم فعله 
عندما تصلهم الجیوش العريية حتی یضمنوا حیاتهم!. 

وعندما تبين حجم الدمار الذی لحق بالجیوش العربية» وعقب تقدیم 
عبد الناصر لاستقالته الشهيرة. أعلن آحمد سعيد فی لهجة درامية أن 
"الثورة باقية. الثورة مستمرة. الغورة راسخة. نقسم بالله نقسم بالله(". 
ویقول سیلم انه عقب النكسة يدأ آحمد سعید فی الحدیث عن عبدالناصر 


۱۷۵ 


يصفته 'الزعيم السابق'! بل إن أحمد سعيد قال بعد تقدیم عبدالناصر 
لاستقالته: يذهب الأشخاص وتبقى الدول! وبعد شهور قليلة من تراجع 
عبدالناصر عن استقالته. تم طرد أحمد سعید من إدارة إذاعة صوت 
العرب بسبب قوله ذلك!. 


وكل ذلك جعل أحمد سعيد ‏ برأى الباحث الاسرائیلی - علامة مميزة 
ومقترنة دائما بأى حدیث عن هزيمة العرب فى يونيو ۱۷(. 


۱۷۹ 


۷ معلومات استخبارية كانت كافية 


لإنقاذ الدمرة "ایلات"۱ 


قاند الدمرة: کان ينبغى على أى عاقل أن يدرك أن 
مصر ستنتقم! ‏ السئول عن ابلاغ التقارير بالمخابرات 
العسكرية الإسرائيلية ترك مكانه وذهب لتناول 
الطعام!. 


رغم مرور ما يقرب من ۳۸ عامّا على نجاح قوات البحرية المصرية فى 
إغراق المدمرة الإسرائيلية إیلات: الا أن العملية ما زالت محل بحث 
ودراسة فى إسرائيل: حتى إن خبراء العسكرية الإسرائيلية أطلقوا على 
هذه العملية التى هزت العسكرية الإسرائيلية بأنها تمثل "الحدال الأول 
ای التقصير الأول. فى إشارة إلى إهمال وتقصير القادة الإسرائيليين 
وبخاصة أجهزة المخابرات فى تلافی هذه العملية والحيلولة دون وقوعهاء 
ولعلها عادة الإسرائيليين دائما عند الهزيمة عدم الاعتراف بقوة الخصم. 
وإنما إيعاز الانتصار إلى تقصير الإسرائيليين آنفسهم. فتكون المحصلة أن 
الإسرائيليين هزموا أنفسهم بأنفسهم. لا على يد الخصم المصرى!. 

قبل ساعات قليلة من غرق المدمرة ایلات. التقطت المخابرات العسكرية 
الإسرائيلية أمرًا مصريا تضمن الوافقة على إطلاق النيران من خارج 
بورسعید, والحقيقة إن فى هذا اليوم ۲۱ آکتوبر ۱۹۱۷ء تمكنت المخابرات 
العسكرية الإسرائيلية من الحصول على سبع معلومات تشير جمیعا إلى 
عزم مصر تنفیذ عملية بحرية ضد إسرائيل. فماذا جرى لهذه المعلومات 
التى كانت كافية لمنع تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات؟! . 


۷۷ حروب مصر 


یصف الاسرائیلیون هذه العملية "المؤلة" بأنها نتاج فشل استخباراتی 
|سرائیلی, یحاول الجیش الاسرائیلی إخفاءه حتی یومنا هذا . ولکن اسحاق 
شوشان آحد قادة الدمرة الذی کان على متنها لحظة إغراقها امام 
شواطئ بور سعيد فی أكتوبر ۰۱۹۱۷ ما زال على قيد الحياة حتی الآن 
وقرر الکشف عن آسرار هذه العملية التی كانت آخر معركة شارك فيها. 


منذ ۱۲ عامًا آصدر شوشان کتابه الأول بعنوان "العركة الأخيرة 
للمدمرة إيلات". کشف فيها عن بعض آسرار العملية. ولکن ضمیره - على 
حد قوله ‏ ما زال يؤنبه لأنه لم یکشف عن کل ما لدیه. فقرر الآن بعد أن 
وصل عمره إلى الخامسة والسبعین, الکشف عن السر الکبیر التعلق بفشل 
الخابرات العسكرية الاسرائثيلية. ذلك الفشل الذی سبق عملية الاغراق. 
والذی تجاهد المؤسسة العسكرية الاسرائيلية فی إخفائه حتی هذه 
اللحظة. 


أصيب شوشان فى هذه العملية التی أسفرت عن مقتل سبعة وأربعين 
من مقاتلی الدمرة إیلات, وإصابة أكثر من ۱۰۰ آخرین. ویروی شوشان 
أنه تعرض لضفوط وعوائق كبيرة طوال السنوات الاضية لنعه من الکشف 
عن الفشل الاستخباراتی الاسرائیلی, وکان آخرها عائق "آخلافی ۔ على 
حد وصفه - خوفًا من ایذاء عائلات الجنود القتلی الذین سیدرکون أنه كان 
بالامکان منع وقوع هذه المأساةء وأن أبناءهم قد ماتوا سدی, ودون مبرر"! 
آما الآن ویعد أن لم يعد على قيد الحياة سوی أب واحد لاحدی ضحایا 
الدمرة ایلات. قرر شوشان الکشف عن السر. قائلا: "أؤمن من کل قلبی 
آنهم لو کانوا قد نقلوا لى العلومات الاستخباراتية التی حصلت علیها 
الخابرات العسكرية الاسرائيلية. لکنت قادرًا على منع هذه الکارثة" . وهو 
يلقى باللائمة على وحدة التصنت والتجسس الإليكترونى المركزى بالجيش 
الاسرائیلی, التى تخضع لقيادة المخابرات العسكرية الاسرائيلية. المعروفة 
اليوم بالرقم ۰۸۲۰۰۳ وكان رقمها آنذاك ۰۵۱۵ كما يلقى بالسئولية على 
"ديفيد لافیتان" الذى كان وقتها ضابطًا بتلك الوحدة. 


۱۷۸ 


قبل بضع سنوات تمکن شوشان من معرفة مکان لافیتان" وحاول 
التحدث معه. ولکن الأخیر رفض, بحجة أنه لم یحصل على إذن من رئيس 
الخابرات العسكرية الاسرائيلية للتحدث فى هذا الوضوع, الذی تعهد 
کتابیا بالحفاظ على سریته. 

وقد حاولت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية!') التوجه إلى رئيس 
قائدا للوحدة ۸۲۰۰ فی السابق, من أجل السماح بالكشف عن الوثائق 
الاستخباراتية الخاصة بإغراق المدمرة ایلات. والسماح ل لافیتان" 
بالتحدث عن العملية. وكانت النتيجة الطبيعية هی "رفض فركش'!. 

تاريخ المدمرة 

قامت بريطانيا بصناعة المدمرة إيلات عام ۲ء ویدات إبحارها عام 
۶ وتم إعدادها للمشاركة فى الحرب العلمية الثانية ضمن الأسطول 
من الطراز نفسه لإسرائیل؛ سميت الأولى "إيلات" والثانية 'يافا". وكان 
ثمن الواحدة ۳۵ ألف جنيه إسترلينى. وتم تجديدهما وصيانتهما فى 
ترسانة بريطانية, ثم أدخلت إلى الخدمة ضمن سلاح البحرية الإسرائيلية. 


بعد وقت قصير من وصولها. شارکت ایلات فی معارك العدوان 
الثلائى على مصر عام ۲ء وبخاصة فى معركة اصطياد المدمرة 
الصرية "ابراهیم الاول. الذى تغیر اسمها بعد ذلك إلى "الدمرة حيفا". 

ويشير ملف الدمرة إيلات ایضاً إلى آنها آبحرت إلى قبرص عام ۱۹۵۹ 
لساعدة ضحايا زلزال وفع هناك. والمشاركة فی تصویر فیلم "اکسودس" 
(الخروج) الذی قام بیطولته بول نیومان . 

کان دور سلاح البحرية الإسرائيلية فى حرب ۱۹۱۷ بقيادة العمید 
"شلومو ارال. ضعيفًا للغاية حتی انه فشل فى كل الهام التی آوکلت إليه. 


(۱) یوسی میلمان. صحيفة هاآرتس الاسرائيلية. ۱۱ مارس ۲۰۰۵ بالعبرية. 


۱۷۹ 


فتم تکلیف مقاتلی الکوماندوز البحری الوحدة ۱۳ وقوات أخرى من سلاح 
البحرية الاسرائيلية بمهاجمة ثلاثة موانی فى سورياء ولکنهم فشلوا فى 
تنفيذ الهمة فشلا ذريعًا وارتدوا جمیعا على أعقابهم. قوة بحرية 
إسرائيلية آخری تمکنت من التسلل إلى میناء بور سعید. ولکنها فشلت فى 
تعيين الأهداف الحددة لها فارتدت هی الأخرى. وکانت هناك غارة بحرية 
آخری للوحدة البحرية الاسرائيلية ۱۳ على میناء الاسکندرية وفشلت فشلا 
ذریعا. حيث نجحت البحرية الصرية فى أسر ستة جنود إسرائيليين. 
والانجاز الوحید للبحرية الاسرائيلية كما يزعم القادة الاسرائیلیون. وان 
كان أيضاً مشکوگا فیه, كان الابحار عبر مضائق تیران والسيطرة على 
شرم الشیخ دون معارك على يد فوة من ثلاث سفن توربیدو بقيادة ابراهام 
شیتا بوتشر, نائب قائد سلاح البحرية الاسرائيلية. وبعد احتلال سیناء فى 
۷ توسعت مهام سلاح البحرية الاسرائيلية. حیث آصبحت الحدود 
البحرية تزید على مئات الکیلومترات, بینما لم يكن متوافرا لسلاح 
البحرية الاسرائيلية فى هذه المنطقة سوی قوة بسيطة مكونة من ثلاث 
غواصات وثلاث مدمرات وثلاث سفن توربیدو. آما الدمرة ایلات فكانت 
مهمتها حراسة شواطی شمال سیناء. فى المر المتد بین میناء اشدود 
ومرورًا بالعریش وانتهاء ببور سعيد عند قناة السویس. ویقول شوشان 
كانت هذه الهمة كبيرة جدا. وکان هدفها إثبات الوجود. واظهار أن 
إسرائيل هی صاحبة البیت! وکانت مهمتها أيضاً منع أية قطع بحرية 
مصرية من التسلل إلى الناطق التی احتلتها اسرائیل. بما فی ذلك منع 
تسلل عناصر الخابرات الصرية إلى هذه الناطق لجمع العلومات. 
شوشان 

ولد اسحاق شوشان عام ۱۹۳۰ فى بلجیکا لأبوین من أصل بولندی. 
وکان اسم العائلة هو بلات"؛ وقد بقی مع والدیه خلال أحداث هتل ثم 
انضم والداه إلى عصابة يهودية سرية. وآودعاه فى مدرسة داخلية خاصة 


بابناء الأسری البلجيك. بعد الحرب العالية الثانية انضم شوشان إلى 
حركة الشباب الصهیونی العروفة باسم "جوردونیا" . وفی عام ۱۹١‏ آبحر 
إلى فلسطین على متن سفينة تم سرها من جانب الأسطول البریطانی. 
وبعد اعتقال کل من على متنها لدة شهرء تم اطلاق سراح شوشان: وانضم 
إلى طليعة الستوطنین الیهود فى مستوطنة "رامات ديفيد" . بعد ذلك تطوع 
فى سلاح البحرية التابع لعصابات البالاخ اليهودية التی كانت تمثل نواة 
الجیش الاسرائیلی فیما بعد . وفی عام ۱۹۵۰ تم ارساله ضمن ٠٤‏ جندیا 
آخر فی بعثة دراسية بالأكاديمية البحرية الفرنسية, وعندئذ تغير اسمه 
من بلات إلى شوشان. 

بعد عودته من البعثة الدراسیة فی قرنسا عام ۱۹۵۲ تدرج شوشان فی 
مناصب مختلفة داخل سلاح البحرية الاسرائيلية طوال ۱۳ سنة. فی هذه 
الفترة باع الاتحاد السوفیتی لصر سفنا حريية سريعة من طراز کومر" 
و اوسا". حیث زودت بصواریخ "ستایکس التی یصل مداها إلى ۰؛ 
کیلومترا» الأمر الذی آثار قلق اسرائیل. فخططت للحصول على سفن 
صاروخية مشابهة تکون مصممة على طراز یاجوار" الألمانى» ولکن تم 
کشف آمر الصفقة الاسرائيلية الألمانية على الساحة الدولية. فتراجعت 
ا مانیا عن تنفیذ الصفقة. الأمر الذی اضطر اسرائیل إلى الحصول على 
سفن حربية من فرنساء ورغم أن فرنسا هی الأخرى رفضت منح إسرائيل 
ما تریده, تم تهریب السفن الصاروخية فعلا إلى اسرائیل عام ۱۹٦۸‏ فی 
عملية تم تسمیتها ب "سفن شاریورج 1. 


فی هذه الفترة سعی سلاح البحرية الاسرائيلية إلى تضییق الفجوة 
التی كانت كبيرة لصالح البحرية الصرية. ففکرت بالاعتماد على أسلحة 
الحرب الإليكترونية. وحاولت تطویر وسائل تشویش إلیکترونی تعمل على 
تضلیل الصواریخ المصرية وحرفها عن مسارها. فی وحدة الحرب 
الإليكترونية السئولة عن مثل هذه التطویرات تعرف شوشان على مهندس 
الالیکترونیات "حیروت تسامح" الذی حصل على العدید من الجوائز 


۸۱ 


لساهمته فی تدعیم آمن اسرائیل عبر جهوده فى هذا الجال. وفی عام 
۲ أوكلت قيادة الدمرة ایلات التی کان طاقمها مولفا من ۱۵۰ ٠٠١‏ 
جندیاء إلى شوشان. 

فى ۱۱ یولیو ۱۹٦۷‏ أثناء جولة للمدمرة ایلات برققة ثلاث سفن حربية 
توربیدو عند شواطی سیناء. حدث اشتباك فى موقعة خطيرة ومثيرة 
توربیدو مصریتین: بما یعنی انتهاك إسرائیل لاتفاق وقف اطلاق النار 
البرم مع مصر. وعند عودة شوشان بمدمرته إيلات إلى میناء اشدود طلب 
منه "ارال" الذی أصدر إليه أوامر اطلاق النار على القطع الب حرية 
الصرية. ألا يفصح عن تفاصیل العملية. وأن یدعی کنبا بالقول إن العملية 
تمت خلال جولة روتينية للمدمرة إيلات. وقد کان فأعرب رئيس الأرکان 
اسحاق رابین عن إعجابهء بینما اکتفی وزير الدفاع موشیه دیان بابلاغ 
تهانیه لطاقم الدمرة. ورغم خطورة العملية وتضارب الأقوال بين القادة 
الاسرائیلیین لم تشکل أية لجان للتحقیق فى الحادث. الأمر الذی اعتبره 
شوشان مؤشرا على مسار الامور فی الستقبل الذی لم يكن بعيدا!. 

الانتقام المصرى 

يقول شوشان: کان ينبغى على كل عاقل أن يعى أن مصر لن تقض 
مكتوفة الأیدی, وأنها ستبادر إلى الانتقام لنفسهاء ولكن الغرور ونشوة 
النصر كانت تخیم على عقول قادة البحرية الاسرائيلية - 

فی ۲۱ أکتوبر ۱۹۱۷ آشاء جولة روتينية للمدمرة ایلات. تربصت قوارب 
مصریه حاملة للصواریخ. وقبل یوم من دلك فال ابراهام بوتشر لشوشان 
إن التقاریر الاستخباراتية الاسرائيلية تشیر إلى أن الصریین تمکنوا من 
التقاط مسار الدمرة ایلات. 


فى السابعة من مساء ۲۱ أكتوبر کان شوشان على متن الدمرة ایلات 


۱۸۲ 


براقب منازل بورسعید الطلة على البحرء بجمالها وهدوئها الخلاب. 

وفجأة سمع صوت تقریر من الرادار الذی التقط جسما یقترب من 

الدمرة, تبين بعد ذلك أنه آول صاروخ مصری من طراز ستایکس؛ من 

بين آربعة صواریخ أخرى آصابت الدمرة ایلات. وعندما شرعت الدمرة 
فی تشفیل مدافعها لاطلاق النیران کان الوقت قد فات. حيث غرقت 

ایلات. ولقى ۷؛ جندیا إسرائيليًا مصرعه وأصيب ۱۰۰ آخرون من بين 

طاقم الدمرة الذی كان يبلغ ۲۰۰ اسرائیلی. وکانت عملیات الانماد التی 

نفذها السلاح الجوی الاسرائیلی بطيئة للفاية. مما آدی إلى موت عدد من 

املصابین, الذین تم نقل بقیتهم إلى مستشفی سوروکا" فی بئر سبع. 


تم تشکیل لجنة تحقیق من جانب الجیش الاسرائیلی, وضعت تقريرًا 
سريًا لم يعلم شوشان بمحتواه إلا بعد مرور عشرین سنة عندما تم تسریب 
محتواه إلى صحيفة هاآرتس الاسرائيلية عام ۱۹۸۷ء وکانت النتيجة إدانة 
شوشان؛ لأنه لم یتمکن من (دراك معنی الاشارات التی کان رادار الدمرة 
إيلات یلتقطها. والتی كانت تشير إلى وجود قطع بحرية غريبة تقترب من 
محیط المدمرة. 


لم یعلم شوشان بأمر الفحص الثانی لعملية إغراق الدمرة إيلات إلا من 
خلال قصاصة صحيفة قديمة. حیث کان یعالج شوشان من کسر بالعمود 
الفقری, ویتعاطی جرعات مكثفة من الورفین لتسکین آلامه الشديدة. وفی 
۸ فقط تمکن من الاطلاع على تقریر وضعه الجنرال "بار لیف" 
(صاحب خط بارلیف الشهیر). بعد زیارة فصيرة لبعض الصابین فی 
الستشفی, دون أن یتوجه بالسوال أو الحدیث مع شوشان. الا أن الجزء 
ا لھم فى تقرير بارلیف هو الاشارة إلى الفشل الاستخباراتی. الذى طالبت 
الخابرات العسكرية الاسرائيلية باخفائه تماما حتی الیوم. 


ویقول شوشان: "فى الیوم التالی لاغراق الدمرة إيلات تمکنت بصعوية 
يشعياهو جابیش" قائد جیش الجنوب الذی سالنی: "اخبرنی ألم تستقبلوا 


۱۸۳ 


برقیتین تم التقاطهما أول أمس من بورسعید؟9! وعندما سألت مندهشا 
"ی برقیتین۱۹" عندئذ آدرك الحققون آنهم يسألون عن شىء لا علم لی به. 
ففضلوا الا حتفاظ بالعلومات لأنفسهم وغیروا موضوع الحدیث ثم 
انصرفوا" . 
۷ معلومات استخباراتية 

عندما قرر شوشان کشف الحقيقة الغامضة الخاصة بدور الخابرات 
العسكرية الاسرائيلية فی إغراق الدمرة إیلات: تلقی مساعدة من 
آشخاص عدیدین بشکل سری» آکدوا له جمیعا أن الأمر یتعلق بمعلومات 
استخبارية مهمة لم تقم الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية بنقلها إلى 
سلاح البحرية الاسرائيلية. وکانت خلاصة ما حصل عليه شوشان من 
معلومات سرية تؤكد أن الخابرات العسکرية الاسرائيلية حصلت على 
سبعة معلومات استخبارية من أجهزة التجسس الالیکترونی وغیرها فی 
نفس يوم إغراق الدمرة ایلات» تشير جمیعها إلى أن الصریین على وشك 
تنفيذ عملية عسکرية بحرية ضد |سرائیل. تضمنت العلومة الاولی اعلان 
الاستمداد لقوات الدقعية الصرية الساحلية بالقرب من بور سعید. ومن 
تقرير ثان» تبین إن مروحية مصرية تمکنت من تحدید موقع الدمرة 
ایلات. ولکن العلومتین المهمتين على الاطلاق وصلت للاستخبارات 
العسكرية الاسرائيلية قبل اغراق الدمرة ایلات بنحو ساعتین أو ثلاث 
ساعات. الأولی: كانت تتضمن آمراً مصریا بأنه لن یتم إطلاق النار من 
میناء بورسعید. ولکن هناك موافقة على إطلاق النار من خارج الیناء. آما 
الثانية: فکانت تعلیمات باعلان حالة التأهب القصوی فی کل الاسلحة 
البحرية الصرية الوجودة بمنطقة بور سعید . 

التحقيقات التی أجريت بهذا الشأن أسفرت عن ادعاء الخابرات 
العسكرية الإسرائيلية بإبلاغ محتوى هذه الرسائل إلى سلاح البحرية 
الإسرائيلية؛ ولكن السئول عن الاتصال نفى تلقيه مثل هذه الرسائل من 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية وانتهى الأمر بتوصية فى تقرير بارليف 


1A4 


محاكمة داخلية لبعض ضباط الخابرات العسکرية الاسرائيلية على 
إهمالهم وعدم تیقنهم من وصول العلومات الهمة إلى البحرية الاسرائيلية. 
كان من بين من حوکموا ديفيد لافیتان الذی یشغل الیوم منصب رئيس 
جامعة تل أبيب!. 


ویشیر التقریر الذی نشرته صحيفة هاآرتس الاسرائيلية إلى أن 
المعلومات فعلا لم تبلغ إلى البحرية الإسرائيلية؛ لأن السئول عن التقاریر 
بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية تركها وذهب لتناول طعامه!. 


۱A0 


حرب‌الاسننراف: آصعب الحروب 


قال الخبراء إنها النموذج العتمد بنجاح الیوم لدی 
حزب الله وحركة حماس - بعد ۰؛ عاماء الاسرائیلیون 
يؤكدون: حرب الاستنزاف هی آصعب الحروب التی 
خضناها - اسرائیلیون يرجعون سقوط حرب الألف 
یوم من الذاكرة الإسرائيلية إلى فشل إسرائيل فیها - 
البعض یصفها بحرب الکرامة المصرية والسوفيتية 
الشترکة؛ ویرجمون الصمود الصری إلى تولی خبراء 
روس قيادة الدفعية الصرية - دیان اقترح انسحاب 
إسرائيل إلى خط العابر کی تتمکن مصر من تشغیل 
قناة السویس والحکومة الإسرائيلية رفضت - مشارك 
فى الحرب یتساءل: شاذا تجاهلت |سرائیل التحقیق 
مع المقاولين الذين غشوا فى بناء التحصینات 
العسكرية على خط القناة وانهارت فوق الجنود 
الإسرائيليين؟ 


فى الذكرى الأربعين لاندلاع حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل(", 
التى يطلق عليها بعض الإسرائيليين حرب الألف يوم والألف قتیل. فى 
إشارة إلى استمرار الحرب لثلاث سنوات تقریبا. وسقوط ۱۰۰۰ قتيل 


(۱) نشرت هذه المقالة فى جريدة القاهرة الصادرة من وزارة الثقافة المصرية بتاريخ ٠١‏ مارس ۰۲۰۰۹ 


۸٦ 


إسرائيلى فیها . وهی الحرب التی شکلت آول مثال عملی فى كيفية مواجهة 
جیش متفوق عسکریا واستراتیجیا . ویقول العدید من الخبراء العسکریین 
إن حرب الاستنزاف كانت هى اللهم والنموذج الطبق من جانب حزب الله 
اللبنانی وحركة حماس. ویصف باحث اسرائیلی حرب الاستنزاف التی 
سقط فیها ۷۲۱ قتیلا إسرائيليا بأنها لم تكن حریا مصيرية بالنسبة إلى 
إسرائيل مثل حرب ۱۹۶۸ء ولم تكن حربا سهلة على إسرائيل مثل حرب 
یونیو ۷١۱۹ء‏ ولم تكن حربًا قاسية مثل حرب ۰۱۹۷۳ وانما هی حرب وسط 
بين ذلك کله. ولکن كثيرًا من العسكريين الاسرائیلیین الذین خاضوها 
یصفونها بأنها من آقسی الحروب التی شهدها الجیش الاسرائیلی. 


ویعتقد الباحت الرئیسی لحرب الاستنزاف فی قسم التاریخ بالجیش 
الاسرائیلی. ابراهام زوهارء أن السبب الرئیسی لعدم حصول حرب 
الاستنزاف على اهتمام مشابه لحریی یونیو ۱۹۱۷ واکتویر ۱۹۷۳ء 
وسقوطها من الذاكرة الجماعية الاسرائيلية یکمن فى آنها نالت من ویقول: 
”لم تكن هناك حرب استنزاف کهده من قبل. بل وحتی مثل هذه الحروب 
یطلقون علیها مصطلح حرب محدودة أو حرب صغيرة . ویمکن توصیف 
حرب الاستنزاف بأنها الحرب التی تقتل وتلحق خسائر بالعدو وتفضبه 
دون أى حسم. 


ویقول زوهار انه قبل اندلاع حرب الاستنزاف اعتادت إسرائيل على 
الحروب التقليدية التی تتتصر فیها وتحتل مزیدا من الأراضی أو یحاول 
العدو هزيمتك ویحتل الأراضی الواقعة تحت سيطرتك. وهی الحروب التی 
تستفرق أيامًا يجرى خلالها اطلاق النار وتتطور مراحلها وتتسم بالحركة 
إلى الأمام أو حتی إلى الخلف. آما حرب الاستنزاف فی القابل فهی حرب 
لتحطیم الأعصاب. هی حرب نفسية بالدرجة الأولی. یکون میدانها 
الاساسی الإعلام والرأى العام. ویقول زوهار إن حروب الاستنزاف هی 
حروب الضعفاء. وهی حرب مختلفة لأن اسرائیل فیها لم تكن ترید عبور 
قناة السویس. ولم تكن فى حاجة إلى مزید من الذخيرة. ومع ذلك كان 


۱۸۷ 


على الاسرائیلیین أن یتلقوا الضریات وراء الضربات من الصریین. وقد 
رسخت حرب الاستنزاف فی الوعی الاسرائیلی بأنها كانت حربًا سيئة 
لاسرائیل. حتی إن القرار الذی اتخدته قيادة آرکان الجیش الاسرائیلی فور 
انتهاء حرب الاستنزاف کان الحيلولة دون وقوع حرب استنزاف آخری. 


ویقول الباحث الاسرائیلی الدکتور دان عیرف إن حرب الاستنزاف خلت 
من قصص البطولة الاسرائيلية التی كان بالامکان روایتها للاعلام 
الإسرائیلی!''. وحتی الصور التی کان یجری التقاطها من الجبهة خلف 
خط بارلیف. لم تكن سوی صور جنود إسرائيليين محبوسین فی مواقعهم 
أو داخل طائراتهم العسكرية". ويؤكد عیرف أن حرب الاستنزاف كانت 
حربًا بلا وصف وبلا بداية أو نهاية. وأن سذاجة الجتمع الاسرائیلی فى 
ذلك الوفت حالت دون استيعاب آحداث حرب الاستنزاف وتداعیاتها 
بخاصة آنها جاءعت بعد حرب یونیو ۱۹۱۷ التی رسمت خلالها إسرائيل 
صورة القوة التی لا تقهرء والجیش الذی يغنى جنوده ومجنداته نشید 
الانتصار. 


وینفی الشاعر الاسرائیلی حاییم جوری سقوط حرب الاستنزاف من 
الذاكرة الاسرائيلية. ویقول إن تلك الحرب كانت من آقسی الحروب على 
استقلال إسرائیل, وکانت من آصعب الحروب التی خاضها الجیش 
الاسرائیلی. ویضیف جوری: "حّا إن حرب الاستنزاف كانت حربًا بينية, 
بین حروب آخری. ولکن الجیل الذی خاض هذه الحرب. وکان على خط 
الواجهة یعلم جید! أن هذه الحرب كانت صعبة جدًا ومختلفة عما شهده 
الجیش الاسرائیلی. وقبل حرب آکتوبر ۱۹۷۳ سألت العمید الراحل دان 
لینر. الذى يعد من آبطال قوات البالاخ فى حرب ۱۹۶۸ واحد آبرز قادة 
الجیش الاسرائیلی الذین شارکوا فی کل حروب إسرائيل: ما آصعب حرب 
شارکت بها؟ فأجابنى على الفور: نها حرب الاستنزاف". 


(۱) روعی مندل اذا نسینا حرب الاستتزاف » صحيفة یدیعوت أحرونوت الإسرائيلية ٦‏ مارس ۰۲۰۰۹ 
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ویضیف جوری: اصبح الجیش الاسرائیلی واحدا من أقوى وأکبر جیوش 
العالم بسبب الحركة والهجوم. وهما الصفتان اللتان اختفتا فى حرب 
الاستنزاف وحرب لبنان والانتفاضة الفلسطينية وعبر (طلاق صواریخ 
القسام من غزة. 

كان جوری صحفیا فى صحيفة معاریف الاسرائيلية فى ذلك الوقت 
حين کتب عبارته الشهيرة تل آبیب مضیئة والقناة مشتعلة" ليصف 
التناقض القائم بين معاناة الجیش الاسرائیلی على جبهة قناة السویس 
خلال حرب الاستنزاف دون أن يشعر بهم أحد من الإسرائيليين الذین 
ينعمون بحياة طيبة وناعمة فى وسط إسرائيل. 


ويقول الصحفى الإسرائيلى ايتان هابر الذى كان المراسل العسكرى 
لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية خلال حرب الاستنزاف إن 
الإسرائيليين نسوا حرب الاستنزاف؛ لأنها كانت حربًا مستمرة بلا حسم. 
"كانت هذه هی أول حرب تستغرق سنوات دون أن يخرج منها أحد منتصرًا 
بشكل واضح وحاسم. وقال قائد أركان الجيش الإسرائيلى عیزرا 
فایتسمان آنذاك إن هذه هی أول حرب آصیبت فیها أجنحة ومراوح 
الطائرات الاسرائيلية بالشلل, لأن القوات الجوية الاسرائيلية تلقت خسائر 
فادحة فيها. بالاضافة إلى ملیارات الدولارات التی ضاعت فی هذه 
الحرب" . 


ويشير هابر إلى أن حرب الاستنزاف كانت محل خلاف. لأنھا كانت أول 
حرب تثار الشكوك حول عدالتها ودارت حول ذلك مناقشات كثيرة فى 
وسائل الإعلام الإسرائيلية. وشارك فيها قادة من الجيش الإسرائيلى مثل 
أريل شارون ويسرائيل طال. وكان السؤال الأبرز: لماذا ينبغى أن ندافع عن 
صحراء سيناء من خط مائى يبعد ۱۵۰ مترا من مصر بينما نجلس فى 
أهداف مكشوفة على خط بارلیف. 


۱۸۹ 


آما العمید احتیاط عامی ایلون الذی شارك فى حرب الاستنزاف 
وأصيب فیها اصابات بالفة خلال مشارکته فى عملية "هاى جرین فقال 
إن هذه الحرب لم تحظ بالاهتمام الکافی لأن |سرائیل فشلت فى حسمها. 
وأوضح ایلون أن إسرائيل قبل حرب الاستنزاف واجهت آعداء یشبهونها 
فى طريقة التفکیر العسکری, الذی یتمحور حول صراع على الأرض من 
خلال مواجهة تدور بين جیشین. یسعی کل منهما لحسم الحرب لصالحه. 
لکن الواقع تغیر فى الشرق الأوسط دون أن ندرك ذلك. فقد استخدمت 
مصر استراتيجية جديدة, یستخدمها الیوم بنجاح آیضاً كل من حزب الله 
وحركة حماس. ویضیف ایلون: "بقدر ما كنا آقویاء بقدر ما رفض 
الصریون الاستسلام. وبالتالی لم تلحق بهم الهزيمة. ومر الیوم وراء الآخر 
دون حسم للحرب. فانتصر العدو! وهنه هی العلافة التی تريط بین 
الحسم وعدم الاستسلام". 


ویکشف أحد العسکریین الاسرائیلیین عن معلومة مهمة حین یقول إن 
کثیرین تغاضوا عن إثارة قضية القاولین الذین بنوا تحصینات الجیش 
الاسرائیلی فی سیناء وعلی خط القناة. فقال إنهم کانوا يفشون فى مواد 
البناءء حیث انهارت التحصینات فوق رعوس الجنود الاسرائیلیین فی حرب 
الاستنزاف. 


وأشار آخر إلى أن وطأة الحرب دفعت موشیه دیان إلى أن یقترح 
الانسحاب الاسرائیلی إلى خط العابر لیسمح لمصر بتشفیل قناة السویس. 
ولکن شركاءه فى الحکومة رفضوا ۔ آنذاك - فکرته. ویقول البعض إن 
الجیش الاسرائیلی لو انسحب - آنذاك ۔ إلى خط العابر ولم یتوقف عند 
خط بارلیف ريما لم تكن حرب آکتوبر ۱۹۷۳ لتتدلع أصلاً!. . 


وتعمد أحد الشارکین فى حرب الاستنزاف التقلیل من فعالية الجیش 
الصری آنذاك. وأرجع فشل الجیش الاسرائیلی وصمود المصريين إلى 
تولی خبراء روس مسئولية قوات الدفعية فى الجیش الصری. بینما وصف 
آحد الاسرائیلیین حرب الاستنزاف بأنها كانت حرب الکرامة الصرية 
والسوفيتية معا!. 


۱۹۰ 


ملحق الصوروالوثائق ۱۹١۷‏ 





الصفحة الأولی من جريدة معاریف الإسرائيلية الصادرة بتاریخ © یونیو ۰۱۹۲۷ وفیها |شارة إلى أن 
هذا العدد نسخة من الطبعة الثالثة. الكونة من ٤‏ صفحات. مخصصة للحرب. والانشیت الرئیسی 
للصحیفة یقول: تدمیر ۱۲۰ طائرة مصرية - صوت إسرائيل باللغة العربية یعلن: مطار العریش تحول 
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جنود الاحتیاطل الإسرائیلیین فی انتظار الأو 


۱۹۴ 


الصفحة الاولی من صحيفة 

بدیعوت احرونوت الإسرائيلية 
الصادرة بتاریخ ۵ يونيو ۱۸٦۷‏ 
وعنوانها الرئیسی: 

اندلاع معارك جوية ومدرعات 

فى جنوب البلاد 2" مصر: 
طائرات إسرائيلية تهاجم القاهرة 
5 عبدالناصر يوفد نائبه إلى 
جونسون" - أسعار البنزین 


ترتفع بنسبة ۲۰/. 


امر بالهجوم. 


حروب مصر 
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وثيمّة من آرشیف وزازة الدفاع الاسرائیلی تحضمن عدذا من التعلیمات الصادرة إلى قوات اتح 
الاسرائیلی التمرکز على قناة السویس. وتتضمن التعلیمات آوامر يتنظيم القوات للدفاع عن ۱۰۰ ١‏ 
الجیش الاسرائیلی بطول الشناة: واعداد وسائل دفاعية فی العمق تناسب ظروف الکان؛ على أن سس 
الجنود بزرع الألغام: كما تتضمن التعلیمات آوامر بالرد بأسلحة خفيفة على کل حادثة إطلاق ندرا 
أسلحة حقيفة. آما فى حالة إطلاق نار من مدفعية أو دبابات فیتم الرد علیها باستخدام جمیم 
الأسلحة!؟". 








وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الاسرائيلية. عبارة عن برقية عسكرية بتاریخ ٩‏ یونیو ۱۹۱۷ من 
یشمیاهو جابیش قائد القوات الإسرائيلية الجنوبية (علی الجبهة الصریة) إلى رئيس أركان الجیش 
الاسرائیلی, ونصها: 'يسعدنى أن آعلن أن كل قواتنا على ضفاف قناة السویس والبحر الأحمر. شبه 
جزيرة سیناء فى آیدینا. تهانی لكل الجیش الاسرائیلی". 





جنود احتیاط |سرائیلیون ینشرون ملابسهم الداخلية فى میدان القتال!. 





وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الاسرائيلية. عبارة عن برقية عسكرية اسرائيلية فی حرب ۱۹۱۷ 
تفید استیلاء الجيش الاسرائیلی على شرم الشیخ ورفع العلم الاسرائیلی على البحر الاحمر: والبرقية 


بتاریخ ۷ يونيو. 


اسقاط الهمات والعدات على الجیش 


الإسرائيلى من الجو فی سیناء. 





العریش. 


خريطة عسکرية وضعتها الكتيبة ۷٩‏ من الجیش الاسرائیلی تبین مسارات الهجوم على مطار 
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كاريكاتير نشرته جريدة الحياة اللبنانية بتاريخ ۲۱ مايو ۰۱۹۲۷ يبين الجيوش العربية. وهی تحاصر 
الإسراثيلى "الضعيف القصیر لتقضی عليه. وقد استخدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية مثل هته الرسوم 
۔ التى كانت مخالفة للواقع _ فى الترويج أمام الرأى العام الغالمى إلى أن العرب کانوا يبيتون النية 
لإيادتها ولذلك بادرت هی بالهجوم فی ۱۱۹۲۱۷ 
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كاريكاتير آخر نشرته جريدة الجريدة" اللبنانية بتاريخ ٥٢‏ مايو ۱۹٦۷‏ ويظهر فيه عبد الناص 


يركل إسرائيل من فوق حافة جبل!. 











کاریکاتیر نشرته جريدة الجريدة 


اللبنانية أيضاً بتاریخ ۲۱ مایو ۱۹١۷‏ 


۱ غلاف مجلة "جیش الشعب السورية بتاریخ ۰ مایو ۱ 





۱ ۷ وكان من الوثائق التی احتفظت بها وزارة الدفاع 


الإسرائيلية لاستخدامها فى حملاتها العالية الدعائية 
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ضد العرب لتبرير عدوانها عليهم فى حرب یونیو 1۷. 





شعار القوات الجوية الاسرائيلية فى 
الحرب: "إلى كل جندی فى القوات 
الجوية.. من قائد السلاح: فليؤد کل 
متا واجیلژ: 
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وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الإسرائيلية. یدعی الاسرائیلیون آنها ترجمة حرفية لوثیقة حصلب 
علیها الاستخبارات العسكرية الاسراثيلية من الجیش الصری وهی عبارة عن وثيقة "سرية جدا تشتما, 
غلى أوامر صادرة بتاریخ ۱۸ مهايو ۱۹١۷‏ من اللواء طیار عبد الحمید عبد السلام الدغیدی قائد الملطمة 
الشرقية الجوية الصرية, بقصف منطقة التقب واحتلال مدينة ایلات: التی تعد مدينة مصریة فى 
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وثشيقه من ارشیف وزارة الدفاع 
الإسرائيلية وهی عبارة عن ترجمة 
حرفية لتقریر سری جدا" صادر عن 
قيادة الجیش الھاشمی الاردنی. 
عسکرية ضد اسرائیل. بتاریخ ۲۱ 
مایو ۰۱۹7۷ والورقة السفلى الثانية 
من الوثيقة تتضمن طبيعة الهمة 
الطلوب تنفيذها ضد القوات 
الاسرائيلية. وهی عبارة عن احتلال 
عدد من التلال والیضاب مثل البرج" 
و "بير معین" بأقصى سرعة ممکنة, 
فور تلقى القوات الأردنية كلمة السر 
من قائدها. وهی صاعق . وتشیر 
الوثائق إلى أن العملية كلها تحمل اسم 
"خالد”. 
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وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الإسرائيلية عبارة عن جزء من تقرير "سری جدا" يرصد واقع 
القوات على الارض. ویذکر التقریر أن القوات الصرية دخلت فی حالة الاستعداد بدا من ۱۶ مایو 
7 . وان الجیش الصری یتدفق إلى سیناء تدریجیا. حتی بلغ قوامه هناك ۲ فرق عسكرية. ووصلت 
القوات الصرية إلى شرم الشیخ فى ۲۱ مایو ۷١۱۹ء‏ وتتضمن الاشارة إلى ضرورة شن حرب وقائية ضد 
مصر. 
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وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الإسرائيلية تتضمن تقریرا "سرى جدا" عن الاستعداد لتنفيذ عملية 
عسكرية ضد القوات المصرية أطلق عليها الجيش الإسرائيلى اسم "عملية کردوم . وتكشف الوثيقة عن 
الهدف من تنفيذ هذه العملية وهو أن يقوم الجيش الإسرائيلى بتدمير القوات الصرية. واحتلال قطاع 
غزة والعريش, والتحرك باتجاه قناة السويس. 
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۴ مركو ۰۲۲۲۸ 


جدول أعدته قيادة الجیش الاسرائیلی لتوضیح الاحداث الأساسية التی وقعت خلال الفترة من ۱۳ 
مایو وحتی ٤‏ يونيو قبل اندلاع حرب ۰۱۹۰۷ وتتضمن الاحداث وضع القوات الاسرائيلية الجنوبية فى 
وضع الاستعداد يوم ١١‏ مایو, وتجنيد الاحتیاط منذ ذلك الیوم وحتی ۲۵ مایو. وورد فى الوثيقة رحیل 
قوات الطوارئ التابعة للأمم التحدة بعد تعرضها لضفوط مصرية! ومصر تغلق الضایق فى ۲۲ مایو. 
وفی ۲۰ مايو تمت الموافقة على تسریح عدد من الوحدات لتخفیف الاعباء على الاقتصاد الاسرائیلی. 
وفی ٤‏ يونيو تم الفاء الموافقة على استمرار الإجازات للجنود . وفی ٥‏ یونیو اندلعت الحرب على الجبهة 
الصرية. وبعد تدخل الاردن "ضدها" وتعبثة بقية تشکیلات الجيش الاسرائیلی. ولا أعلم مدی حقيقة أو 


معنی أن تتورط الاردن ضد مصر ایضاً۰1. 
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الجيش الاسرائیلی يعلن بدء الحرب: والمتحدث باسم الجيش الاسرائیلی يرسل برقية إلى وسائل 
الإعلام الإسرائيلية وإذاعة "صوت اسرائیل" وصحيفتى معاريف ويديعوت أحرونوت وإذاعة الجیٹ 
الاسرائیلی والمتحدت باسم الخارجية الاسرائیلی. ویقول البیان؛ "تجری على الجبهة الجنوبية من 
ساعات الصباح الباکر معارك شرسة بين القوات الجوية والدرعات الصرية التی تحرکت باتجاه إسرائيا 
وقواتنا (الإسرائيلية) التی خرجت للتصدی لها . 
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الصفحة الاولی من صحيفة معاریف الإسرائيلية, الطبعة الاولی؛ بتاریخ يونيو 15117 . وتقول 
العناوین: اللطرون وجنين والشيخ جراح فى آیدی الجیش الإسرائيلى _ فی سيناء اکتمل احتلال آم كتف 
وهى أحد معسكرات التمركز الرئيسى للقوات المصرية -السوريون یشنون هجوم على إسرائيل بتواتهه 
الجوية والدرعات والدفمية = إمكانية أى عمل فى مجلس الأمن رهن الآن بالفاوضات السوفيتي 
الأمريكية - أبا ایبان يطير إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى يطالب إسرائيل بإخلاء ال اضر 
التى احتلتهاب فرنسا تفرض حضارا جزئيًا على إمدادات السلاج ‏ مسيرة طولها ۲ كيلوهة, » 
أمستردام لصالح إسرائيل ‏ معلقون عسكريون أمريكيون: إسرائيل لن تخلى كل سيناء 
وآردنی: إسرائيل حصلت على مظلة جوية من السمن الأمريكية والبريطانية". 


_ ادعاء مسر 
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مقطع من خريطة تبین خطة قافر التی تقول اسرائیل إن محسر كاتنت بصدد تنفيذها الهجوم ‏ 
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الصفحة الأولى من الطبعة الثانية لصحيفة معاريف وتقول العناوین: "القدس محاصرة _ مؤشرات 
آولية على انسحاب مصرى من سیناء - معارك عند مداخل غزة _ والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلى: 
لن تتعرض الأماكن المقدسة لأى أضرار ‏ الطائرات والمدفعية الإسرائيلية ترد على السوريين ‏ اشتعال 
طائرات مصرية فى مطار القاهرة ‏ الأردن: إسرائيل تهاجم المدينة المقدسة ‏ سقوط طائرتين من طراز 
ميج ۲۱ وهانتر فى معركة قوق مطار بالعراق _ العرب يعلنون اشتراك طائرات أمريكية وبريطانية فى 
الحرب ‏ طائراتنا تدمر مدافع الجيش الأردنى شمال القدس _ شائعات خيالية تثير الذعر فى 
الماهرة . 


حروب مصر 


۳۹۰ 


خريطة الجیش الاسرائیلی لاحتلال رفح على يد الكتيبة ۷۹. 








وثيقة من ارشیف وزارة الدفاع الإسرائيلية وهی عبارة عن برقية عسكرية تفيد احتلال القوات 


الإسرائيلية للحرم القدسی الشریف. 
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علی بیع قطع 
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ر آيضا - مصر تغلق قناة السویس - القبذ 


على صحفیین بو 


الصفحة الاولی من الطبعة الثالثة لجريدة معاریف الاسرائيلية فى یونیو ۱۹٦۷‏ وتعلن عناوینها: 
احتل غزة - إسقاط 1 طائرات سوخوی فى سیناء هذا الصباح - فرنسا تعلن حظرا 


بتهمه 
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وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الإسرائيلية عبارة عن برقية عسكرية تفيد استيلاء الجيش 
الاسرائیلی على شرم الشيخ ورفع العلم الإسرائيلى على البحر الأحمر. 
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بیان تم تعلیقه على حاثط البراق فی القدس ویعلن فيه اسحاق رابین انتهاء الحرب. 
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بعض الجنود الاسرائیلیین وقت الراحة من القتال فى سیناء. 


السویس عقب القصف الاسرائیلی لها 
صباح ۵ یونیو ۱۹7۷. 
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وثيقة من أرشيف وزارة الدفاع الإسرائيلية عبارة عن قرار تم التوصل إليه خلال اجتماع أسيوع, 
فی مكتب وزير الدفاع الاسرائیلی بتاريخ ۲٢‏ يوليو ۷ وتشیر الوثيقة إلى اعتماد رئيس الو 


الاسرائیلی لتسمیة حرب الایام الستة الإطلاقها علی حرب يونيو ۱۹٦۷‏ 


۳۸ 








الجنود الاہب ائ ۰ ای اا 
(سرائیلیون یحتفلون بالنصر فى سیناء. 
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الدمرة الاسرائيلية ياميت قبل تدمیرها على يد الفدائیین الصریین 


° 


الفصل الرابع 


حرب‌اکتویر ۱۹۷۲ 


إسرائيل حصلت على خطة العبور 
قبل الحربب ۱۰ شهور 


إسرائيل كانت على علم مسبق بالخطط المصرية 
لعبور قناة السويس - تدريبات العبور تمت فى 1١454‏ و 
۱ و 1۱۹۷۲۳ - العمیل "البنفسجى" نقل خطة 
السهمجوم السوری إلى إسرائيل - رئيس الأركان 
الإسرائيلى: إذا كان لدينا ٠٠١‏ دبابة فليكن الله بعون 
السوريين! - ديان: لن يستمع الإسرائيليون إلى التوراة 
فى إذاعة الجيش الإسرائيلى. 
إذا كانت لدينا ۱۰۰ دبابة فى الجولان: فليكن الله بعونهم" _ كانت هذه 
العبارة لرئيس الأركان الأسبق فى الجيش الاسرائیلی. ديفيد إلیعازر؛ قبل 
حرب أكتوير عام ۱۹۷۲ ببضعة أشهرء مستبعدا أى احتمال لهجوم سورى 
على إسرائيل؛ حتى لو كان مباغتًا. ورغم أن إسرائيل كان لدیها - آنذاك - 
۷ دبابة فى الجولان؛ إلا أنها لم تحل دون وقوع الهجوم السورى. هذا 
بعض مما يكشفه كتاب جديد صدر مؤخرًا فى "|سرائیل"» بعنوان "حرب 
يوم الففران. لحظة الحقيقة")ء ينشر محاضر سرية لهيئة الأركان العامة 
والحكومة الإسرائيلية. 
وإذا كانت معظم الكتابات الإسرائيلية التى تعرضت لحرب أكتوبر قد 
ركزت بشكل رئیسی على عنصر المفاجأة الذى استخدمته كل من مصر 


)١(‏ آزمن الحقيقة". رونين بيرجمان وجیل میلتسار. مطبعة يديموت آحرونوت. ۲۰۰۳ء تل أبيب (بالعبرية). 


۳۳۳ 


وسوریا فى هذه الحرب. فان هذا الکتاب الذی صدر بعد ثلاثين عامًا من 
الحرب. یلقی الضوء على استهتار القيادة السياسية والعسكرية الاسرائيلية ۔ 
آنذاك ‏ بامكانية شن هجوم مصری سوری مشترك» فى الأسبوع الذی 
سبق نشوب الحرب. 


ويتضح من الوثائق التى یتضمنها الكتاب وتنشر لأول مرة. أنه كان 
واضحا لقادة إسرائيل السياسيين والأمنيين أن هناك احتمالات كبيرة 
لاندلاع حرب. الا أنهم لم يروا أنه يتوجب عليهم فعل شىء ما من أجل 
منعها. 
العميل نقل الخطط 


ويزعم الكتاب أن إسرائيل كانت على علم مسبق بالخطط المصرية 
لعيور قناة السويس. واستندت هذه المعلومات إلى عملاء المخابرات 
الإسرائيلية (الموساد) فى مصرء وإلى تتبع إسرائيل عن كثب للخطط 
المصرية لمبور قناة السویس, بما فى ذلك الناورات التى أجراها الجیش 
المصرى بهذا الشأن. وتضمن هذا التتبع تنصتَّا على موجات إرسال 
الجيش المصرى بواسطة الوحدة ۰۸4۸ وعلى صور جوية تم التقاطها خلال 
تدریبات الجیش الصری. ۱ 


وعلی سبیل ا مثال, ورد فى أحد تقاریر قسم الأبحاث التابع لشعبة 
الاستخبارات العسکرية الاسرائيلية, أنه "فى الفترة الواقعة ما بین ۲۳ و۳۰ 
دیسمبر عام ۱۹۷۱ء قام الجیش المصرى بتدریبات واسمة النطاق؛ شملت 
جمیع وحداته العسکرية. مع التشدید على فیادات القوات البرية» یهدف 
إلى فحص خطة شاملة لاحتلال سیناء ومنطقة شرم الشیخ. ورغم أن 
الخطة لا تختلف کثیرا بعناصرها الرئيسية عن الخطط العروفة للتمارین 
التی أجرتها القیادات عام ۰۱۹7۹ فقد شمل هذا التمرین عدة تجدیدات 


مهمه . 


۳۳ 


ويؤكد الکتاب أنه فی نهاية الأمر. جاء عبور القوات الصرية لقناة 
السویس مشابهّا جدًا للمعلومات التی كانت بحوزة قسم الأبحاث التابع 
لشعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية. وباستشاء لواء مصری واحد لم 
یتصرف فى الحرب كما كان مقررا له. فقد تصرفت بقية الوحدات 
الصرية وفق العلومات التی كانت بحوزة |سرائیل. 

ومن الفریب حقًا ما ورد فى الکتاب أن إسرائيل حصلت على الخطة 
الصرية النهائية لعبور قناة السویس قبل اندلاع الحرب بنحو ۱۰ أشهر, 
ومع ذلك. لم يتلق قائد المنطقة الجنوبية فى الجیش الاسرائیلی - آنذاك - 
اللواء جورودیش, نسخة من الخطة. أو أنه لم يكلف نفسه عناء قراعتها 
والاطلاع علیها . ولو أنه فعل ذلك. ما كان بدد ساعات طويلة بعد اندلاع 
الحرب فى محاولة عقيمة للعثور على "مجهود رئیسی" یقوم به الصریون 
لعبور القناة فى منطقة ما. ولعرف أن العبور یحدت فى قطاع واسع جدا. 
وانه لا يوجد هناك "مجهود رئیسی" أو هدف رئیسی. 


وتشیر سطور الکتاب ایضاً إلى أن "إسرائيل” كانت على علم أيضاً 
بطبيعة التكتيكات الصرية. حيث وردت هذه المعلومة المثيرة فى الكتابين 
السريين اللذين أصدرهما قسم الأبحاث فى شعبة الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية بخصوص الخطة المصرية لعبور قناة السويس. فقد تبين أن 
إسرائيل علمت مسبقًا بأن الجيش المصرى سيستخدم صائدی أو 
صیادی" دبابات مسلحین بسلاح حديث مضاد تلدبابات. ولا سيما 
بصواريخ "ساجر"؛ مع ذلك. لم يقم الجيش الإسرائيلى بتطوير أى أسلوب 
قتالى لمواجهة هذا التکتيك. كما لم يتم شراء أية وسائل قتالية مضادة 
لهذه الأسلحة أو مشابهة لهاء مثل صواريخ 'لاوٴ التى لم تصل إلى 
إسرائيل إلا ضمن "الجسر الجوی"؛ الذى تلقت إسرائيل عبره الأسلحة من 
الولايات المتحدة خلال الحرب. 


حروب مصر 


وقامت شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية فی ۱۷ إبريل ۱۹۷۳ 
بإصدار تقرير جدید. تضمن الخطط السورية لشن الحرب على إسرائيل. 
تحت عنوان "هيئة الأركان العامة السورية تجرى تدريبًا بين قياداتهاء 
موضوعه المركزى احتلال هضبة الجولان". واستندت هذه المعلومات إلى 
عميل للموساد الإسرائيلى من الدرجة البنفسجية. أى أنه ينتمى إلى 
مجموعة قليلة وبخاصة من العملاء الذين يستندون فى معلوماتهم إلى 
"مصادر رفيعة الستوی" أو ببساطة من أفضل عملاء الموساد الإسرائيلى. 


هذا العميل الذى نقل الخطة السورية إلى تل آبیب. لا تزال إسرائيل 
تفرض سرية مطلقة عليه حتى الآنء وأية معلومات عنه ممنوعة من النشر 
بأوامر مشددة من الرقابة العسكرية الاسرائيلية, ومن يقرأ هذه الخطط 
يفهم مدى دقة المعلومات التى قام بنقلها بشأن سيناريو الحرب القادمة, 
ومع ذلك. لم يستعد الجيش الاسرائیلی فى هضبة الجولان ہما تستلزمه 
تلك المعلومات!. 


۷ دبابة لم تمنع الهجوم 

فى ۲۱ إبريل ۱۹۷۲ قال رئيس هيئة الأركان العامة الاسرائیلی - آنذاك ‏ 
دافيد إلیعازر لقيادة المنطقة الشمالية فى الجيش الإسرائیلی, أثناء زيارة 
قام بها لهضبة الجولان: "قبل أن نقوم بتجنيد جنود احتياط» وأن نفعل أى 
شىء آخرء يتوجب أن يكون هناك أكثر من ٠٠١‏ دبابة فى الهضبة. وعندما 
نكون فى وضع كهذاء فليكن الله بعون السوريين. وإذا ما نجحوا فى تحقيق 
أى إنجاز برى فی الهضبة: فإن هذا يعنى أن نحاصرهم هناء مع عدد 
الدبابات الموجودة بشكل دائم فى الهضبة" . 

الا أنه مع اندلاع الحرب, تبين مدى الاستهتار الشديد لرئيس هيئة 
الأركان الإسرائيلية العامة بالقوات السورية التى لم تنجح ۱۷۷ دبابة 


۳۳۹ 


إسرائيلية كانت موجودة فى الهضبة بمنع تقدمها. حیث اتضح فعلاً أن 
هذا العدد کان بعید! جدا عن کونه کافیا لصد الهجوم السوری. 

وفی ۵ أکتوبر ۱۹۷۳ء قال الیعازر خلال جلسة هيئة الأركان العامة 
التابعة للجیش الاسرائیلی: 'إذا بدأت الحرب. فسوف نضطر إلى وفف 
الهجوم السورى بواسطة القوات النظامية. أى بواسطة سلاح الجو وکل 
القوات الأخرى التى لدينا على خطوط المواجهة". 

اجتماع کارٹی 

بعد ذلك بوقت قصیر. عقد وزير الدفاع الاسرائیلی - آنذاك - موشیه 
دیان, اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. یصفها الكتاب بأنها. 
جلسة کارثية. تبین مدی رعونة واستهتار قادة (سرائیل العسکریین إزاء 
الامكانية القتالية العريية. حيث دارت الجلسة على النحو التالی: 

- دافید الیعازر: "عندی ملاحظة: الدولة مشلولة تماما فى هذا العید". 


- موشیه دیان: "هذا لا یوثر . 


- إليعازر: "هذا یؤٹر فی شىء واحد فقط. إذا حدث شىء ماء فاننا 
نريد بلفة مفهومة أن نبد بترکیز قواتتاء وآن نبداً فى إصدار تحذیرات". 
خالية الیوم . 

- إلیعازر: "لکنه لا توجد لدینا إذاعة. ریما نتفق على أن تقوم إذاعة 
الجیش الاسرائیلی "جالیه تساهال" بقراءة مقتطفات من التوراة کل 


ساعتین . 


- دیان یعارض: !ذا يجب أن نبلغ جمیع الناس أن علیهم الاستماع إلى 
إذاعة الجیش, مما سیوّدی إلى خلق فوضی عارمة, لأنه لن یستمع أحد 
إلى مقتطفات التوراة فی الاذاعة" . 


۲۷ 


- العمید تسور: "السؤال الذی تطرحه جدی جدا» لیس فقط من ناحية 
تحضیر الرأى العام الاسرائیلی. إذا أردنا حقنًا أن نستعد للحرب. فعلینا 
أن نفعل ذلك بصورة مفاجئة. بصورة غير عادية. والحقيقة هی. آننا لا 
یمکننا معرفة ما إذا كانت ستنشب الحرب فعلاً حتى اللحظة الأخيرة". 

- ديان: "ريما تكون تدريبات الجيش المصرى غطاء ماء ریما يريدون أن 
نعتقد أنه کدلك . 

ويعد ذلك یقترح أعضاء الجلسة بأن تقوم الولايات المتحدة بسوال 
السوفييت عن سبب عودة خبرائهم من مصر. 

- ديان: حتی لو لم نتوجه إليهم بمثل هذا الطلب. قانهم سيقومون 
بذلك لوحدهم. الكل يعلم أن الروس غادروا مصر 

- زعيرا رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: "الأمريكيون لا يعلمون 
شيئًا. أنا متاکد أن الأمريكيين لا يعلمون شین . 

- ديان: "ماذا سيحدث لو طلبنا من الأمريكيين أن يسألوا الروس عن 
سبب عودة خبرائهم من مصر؟ . 

: "أعتقد أن هذا سیشکل خطرا كبيرًا على مصادر معلوماتتا" . 
لن تندلع الحرب! 

وفى الیوم نفسه. قال رئيس هيئة الارکان العامة آنداك - ديفيد 
جولدا مائیر: "تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الرئيسية أننا لسنا 
على عت عتبة اندلاع حرب . أعتقد أن هذا هو التقدير الأكثر منطقیا بنظرى. 
مع ذلك على أن أشير إلى أن المنظومة الدفاعية (للجيش الصری). وفق 
النظرة العسكرية الروسية. هى منظومة هجومية أيضاًء ويمكن الانتقال 
منها إلى هجوم؛ لذا يجب الاستعداد بجميع الوسائل المطلوية من أجل شن 


هجوم. ونتيجة لذلك قمنا باتخاذ جميع وسائل التأهب التبعة فى هذا 
العید. من خلال إلغاء الاجازات فى کل الوحدات التالية على خطوط 
المواجهة؛ وبشکل خاص فی سلاح الجو الاسرائیلی والدرعات. حیث إنهما 
اعلنا حالة تأهب قصوی. لن أقوم باستدعاء جنود احتیاط. وتم الاستعداد 
لحالة التأهب بواسطة وحدات الجیش النظامیة" . 


زعيرا يرد عليه بقوله: "أعتقد ان العرب من هذه الناحية, وافعیون 
ويعتقدون أن هذا الضغط سيؤدى إلى فتح النار. ریما أنهم سييدءون 
الحرب لهذا السيب". 


وتقرر الحكومة الاسرائيلية - آنذاك - منح رئيسة الحکومة. جولدا 
مائیر. ووزیر الدفاع موشیه دیان. صلاحیات إصدار تعلیمات باستدعاء 
جنود احتیاط واتخاذ اجراءات اضافية استمدادا للحرب. فی حال وقوع 
شىء ما خلال عيد الغفران. ولم یحدث - ایضاً - آکشر من نقل قوات 
خاصة إلى هضبة الجولان استعدادا للحرب التوقعة. 

واذا کان ما ورد فى هذا الکتاب صحيحاء فانه یتأکد للجمیع, أنه فى 
ظل التفوق العسکری الاسرائیلی الذی کان سائدا - آنذاك - بفضل الدعم 
الأمریکی اللامتناهی لها. وضى ظل غیاب عنصر المفاجأة, إذا ما سلمنا بما 
ورد بکتاب "لحظة الحقیقة" هذاء فانه یمکن لنا - ببساطة - أن نحسم 
سبب الانتصار فی حرب آکتوبر ۱۹۷۳ إلى بسالة الجندی الصری, وتفوق 
العنصر البشری الصری على نظیره الاسرائیلی. بشکل منحه النصر 
الحاسم, وهو آمر لا یمکن تعویضه بأحدث التکنولوجیا العسكرية, لا من 
الولایات التحدة ولا غيرهاء فالسر - ببساطة - یکمن فى قلب جندی مؤمن 
یقبل على الوت من أجل وطنه وشعبه وقضیته بابتسامة حانية ترتسم على 
وجهه. فإما منتصراء وإما شهيدًا فى جنة الخلد!. 


۲۲۹ 


وثيقة للجيش الإسرائيلى: تسوية فی سیناء آوالحرب 


ایلی زعیرا جعلوه كبش الضداء لكارثة اکتویر - 
خطة التمویه والخداع التی وضعها السادات أعجزت 
جمیع اجهزة الخابرات الإسرائيلية ‏ كانت جولدا 
مائیر ملکة الخطئین ودیان آمیرا لهم كان الدور 
الحقیقی للجنة اجرانت هو تبرئة جولدا ماثیر 
وحکومتها - صراع الجنرالات وغیاب التخطیط من 
آهم آسباب الهزیمة- دیان ٹم يعبئ الاحتیاط؛ لأنه 


كان مطمئنا لتواضع أى هجوم عربی١۔‏ 


تولی ایلی زعیرا رئاسة الخابرات العسكرية الاسرائيلية عام ۱۹۷۲ء 
خلفا ل آهارون یاریف الذی شغل النصب لتسع سنوات. وهو كبش الفداء 
الذی ضحت به القيادة الاسرائيلية وجعلت منه السئول الوحید عن نتائج 
حرب آکتوبر ۱۹۷۳ء التی تصفها صحيفة هاآرتس الإسرائيلية بأنها آکبر 
وأخطر كارثة وقعت فی تاريخ إسرائيل. فقد فشل فی قراءة نوایا وأفکار 
الرئیسین الراحلین أنور السنادات وحافظ الأسد . وکان تقدیر زعیرا أنه لا 
يمكن لصر أو سوریا أن تشن هجومًا على إسرائیل, ولکنه أخطاء وکانت 
الحرب التی تلقت خلالها !سرائیل أقسى صفعة فی تاريخ الحروب العربية 
الإسرائيليةء وبالتالی کان ذلك أكبر ثمن لخطاً نسبه الجمیع لزعیرا. 
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صحيفة هاآرتس الاسرائيلية, وبعد ثلائین عامًا على حرب اکتوبر, 
قررت فجاة أن تدافع عن رئيس الخابرات العسكرية الاسرائيلية ایلی 
زعیرا(۱ وأن تقلب الطاولة على جمیع قادة |سرائیل, بالقول إن زعیرا قد 
أخطأ حقّاء ولکنه لم يكن الوحید الخطی, ولا يجوز تحمیله بمفرده 
مسئولية كارثة اکتوبر ۰۱۹۷۳ یقول الکاتب الاسرائیلی أمير آورن. لم يكن 
زعیرا ملك الخطئین فى حرب عید الففران (اکتوبر ۱۹۷۳))ء وانما كانت 
جولدا مائیر هى اللكة. وکان أمير الخطئین هو موشی دیان. ویتابع قائلا: 
"مفهوم الضحية مفهوم نسبی جدا. فالضحایا الحقیقون فی الحرب هم 
أولئك الذین فقدوا حياتهم أو أجزاء من أجسامهم» الضحایا هم الاسری 
والصابون وعائلاتهم وأصدقاژهم الذین حاربوا إلى جانبهم. آما أولئك 
الذین فقدوا مناصبهم أو کرامتهم فقد آضیروا بدرجة بسيطة للفاية. حتی 
أن الکثیر منهم تحولوا بمرور الوقت إلى قدیسین, مثل بیریز وشارون 
ورابین وغیرهم. الا أن زعيرا ظل دائمٰا هو الآثم الوحید طوال ثلاثين 
عاما". 

وترجع جذور مأزق ايلى زعيرا إلى التقرير الذى وضعته لجنة أجرانت 
التى حققت فى ظروف حرب أكتوبر والسئولین عن الهزيمة فيهاء فقد 
منعت اللجنة عن زعيرا وآخرين الاستعانة بمحامین. كما لم تمنحهم فرصة 
الدفاع عن أنفسهم إزاء أخطاء وآثام تم إلقاؤها عليهم من وراء ظهورهم. 


ويقول أمير آورن إن لجنة أجرانت قامت بواجبها على أكمل وجه 
والمقصود هنا واجبها الحقيقى وهو تبرئة جولدا مائير وحکومتها, وليس 
الكشف فعلا عن السئولین عما حدث فى عيد الففران ۱۹۷۳ء فكل لجان 
التحقيق التى تشكلها حكومات إسرائیل, كان الهدف الرئیسی لها هو تبرئة 
أنظمة الحكم الإسرائيلى وأقطابها. فعندما توشك السفينة على الفرق 
ویتوجب إنقاذ ربان السفينة؛ عندها يمكن إلقاء كل شىء فى البحر, ہما 


(۱) أمير آورن" صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ۲٢‏ سبتمبر .۲۰٠۲‏ 
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فى ذلك کبیر البحارة! وهکذا هرب کل من جولدا ماثیر وموشی دیان من 
لجنة آجرانت. ومناحم بیجین من لجنة کوهین, وکان من المکن جدا أن 
تصدر علیهم أحكام مشابهة لتلك التی صدرت على إليعازر وایلی زعیرا 
عام ۱۹۷۳ء وشارون عام ۰۱۹۸۲ 


ويؤكد التقریر الذی نشرته صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أن زعیرا لم 
يخطئ فی تقدیره عام ۱۹۷۳ آکثر من سابقه البارز ياريف مخرج حرب 
۷ء و میجال یادین عضو لجنة آجرانت إزاء زيارة السادات للقدس عام 
۷ والذی قال انها مناورة اعلامية من الرئیس الصری. فالدهشة من 
إجراءات مصر عشية حرب ۱۹۱۷ تسببت فى انهیار رئيس آرکان الجیش 
الاسرائیلی - آنذاك - إسحاق رابین, ولقالة وزير الدفاع لیفی آشکول, ولکن 
إسرائيل انتصرت فی تلك الحرب - على حد قول التقریر -؛ لأن الصریین 
لم یستغلوا نجاح المفاجأة ولم یبدآوا بالهجوم. ولکن النصر الدوی الذی 
آحرزته إسرائيل واحتلال آراضی ثلاث دول عربية غطی على كل هذه 
الاخفاقات الاسرائيلية. 


وهکذا کان الوضع أيضأ فى حرب اکتوبر ۱۹۷۳ء فقد علموا أن الهجوم 
على مصر والزحف إلى القاهرة کان آمرا مفیدا جد! أكثر من اللعب على 
الجبهةء ولکنهم لم یفعلوا وخافوا من التصدیق على عملیات بعيدة الدی 
والأثر فی فرصها ومخاطرها. 

لم یکن الفرق بین ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ هو ذات الفرق بین الفشل والنجاح 
فقط. ولكن النجاح الذى حققته الخابرات الإسرائيلية عام ۱۹۱۷ آضفت 
علیها هالة غير طبيعية وقدرة مبالفة على التوقع. ولكن الحقيقة هى أن 
الخابرات العسكرية الاسرائيلية نجحت عام ۱۹۱۷ بشکل أساسى فی جمع 
العلومات الخاصة بها وبالوساد. وکان نجاحها أقل فى مجال البحث. وکان 
نجاحها اقل کثیرا جدا فى رسم صورة لقوات العدو والتحرکات السياسية 
والاستراتيجية. 


كان زعیرا عام ۷ رئیسا لوحدة جمع العلومات فى الخابرات 
العسكرية الإسرائيلية؛ وكان من بين العاملين تحت قيادته رئيس الوزراء 
السابق إيهود باراك. وقد انتقل زعيرا للعمل بالمخابرات بناء على طلب 
العميد مائير عاميت. وهناك نجح زعيرا أكثر من سابقيه فى مجال 
التجسس واستخدام تكنولوجيا التصوير والتصنت. 


أحد التهم التى تم توجيهها لزعيرا هی تهمة التقصير والکذب؛ لأنه مع 
اقتراب عيد الغفران اليهودى (أكتوبر ۱۹۷۳))ء وخلاقًا لما طلب منه وابلغه ل 
الیعازر. لم يقم بتشغيل وسائل معينة لجمع المعلومات عن الجبهة. وهذا 
الاتهام ينسب إلى هذه الوسائل ولزعيرا قدرة وإمكانات لم تكن متاحة له 
أصلاء فهذه الوسائل لم يتم تشغيلها إلا نادرًا وأثناء العمليات فقطء ولم 
تكن هذه الوسائل فعالة فى مواجهة خطة التمویه والخدآع والإخفاء التى 
مارسها الرئیس السادات ضد إسرائيل والجمیع بما فیهم الجیش الصبری 
نفسه على جميع الستویات. ولهذا تم الکشف عن اعدادات دون رصد 


استعدادات!. 


وينتقد الکاتب الاسرائیلی النظومة الأمنية والحاکمة كلها فى إسرائيل. 
فالخابرات الاسرائيلية تخضع فی النهاية إلى سیدین أحدهما: سیاسی 
والآخر: عسکری. وحتی العسکری نفسه لا يعدو کونه آکشر من مندوب 
سیاسی لشئون الجیش الإسرائيلى. 


آما القيادة العلیا كما یصفونها بالجیش الاسرائیلی - فتضم رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزراء آخرین أعضاء فى حكومة الحرب ورئاسة 
الارکان. آما قادة الارکان ورؤساء آفرع الجیش وقادة الالوية. فرغم 
آهمیتهم. لا تمثیل لهم فى القيادة العلیا الاسرائيلية. وکان ینیفی أن یعلم 
ذلك جيدًا کل من یادین عضو لجنة آجرانت وزمیله لیسکوف لکونه رئيس 
آرکان سابق, كان علیهما أن یعلما أن نظام الجیش الاسرائیلی غير موجود 
على الإطلاق فی کل جیوش المالم. بما فيها الجیش البریطانی الذى درس 
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وبالنسبة إلى لواء يادين كانت الخابرات العسكرية الاسرائيلية فصيلة 
برئاسة عقيد. ولکن يادين آراد تغییر جهاز الخابرات الاسرائيلية منذ 
عضویته فی لجنة یادین- شرف عام ۰۱۹۱۳ وعندما آقام الأمریکیون عام 
۷ جهاز مخابراتهم ال سی ای ايه کدرس استوعبوه من المفاجأة التی 
اصابتهم فی بیرل هاربور. آقاموا أيضاً وزارة للدفاع الشترك ومجلسا 
للأمن القومی, فقد آدرکوا آهمية الدمج والربط بين كل الفروع الخابراتية 
والعسكرية والاستراتيجية. 

آما إسرائيل فقد كان لدیها عام ۱۹۷۳ جهاز مخابرات. ومخابرات 
عسكرية. ولکن لم یکن لدیها وحدة تخطیط, ولم يكن هناك أى عنصر 
للتخطیط الاستراتیجی, کان هناك فقط مساعد لرئيس شعبة الأركان 
متخصص فى التخطیط بعید الدی» وهو بمصطلحات الیوم قائد لواء. 
وهو العقید افراهام تامیر» وقائده رئيس الأركان یسرائیل طال, قاما 
بتقدیم الخطة متعددة السنوات للجیش الاسرائیلی, والسماة "اوفيك"؛ وبها 
تقدیر مفایر تماما لتقدیر الخابرات العسکرية الإسرائيلية وموشیه دیان. 
حيث ذکرا فی الخطة أنه إذا لم تستأنف الحادثات بين مصر واسرائیل 
حتی نهاية صیف ۱۹۷۳ بشأن تسوية ما فى سیناء. فإن الحرب ستندلم! 
الا أن جوندا مائیر وموشیه دیان واليعازر فضلوا الأخذ بتقدیرات 
الخابرات العسكرية الاسرائيلية. ولهذا کانوا واثقین فی اختیارهم. 
وبالتالی کان یتوجب علیهم تحمل مسئولية النتائج. 

وقی نقاش عند موشیه دیان فى صباح یوم الجمعة عشية عید الغفران. 
توقف زعیرا عن استخدام مصطلح "احتمال منخقض . ومن هذه اللحظة, 
أى قبل اندلاع الحرب بتسع وعشرین ساعة. لم تكن لوشیه ديان أية حجة 
فی عدم تحمل مسئولیاته. کان بامکانه تعبئة الاحتیاط ونشر القوات 
النظامية وأن یستعد لصد الهجوم الصری, ولکنه لم یفعل شيئًا من ذلك 
لأنه كان مطمئنا ومصدقًا مثل الیعازر أن القوات الوجودة فعلا كافية لصد 
أى هجوم عربی. وفقا لتقریر سری للعقید یهوشع نافو؛ الذی کان ضمن 
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الشارکین فی جمع العلومات للجنة آجرانت. قال إليعازر فى ۲۱ ابریل 
۳ إن "القيادة الشمالية قبل تعبئة الاحتیاط ودون فعل أى شىء آخر 
بها أكثر من ۱۰۰ دبابة, ولو بهذا القدر فلیکن الله فى عون السوریین" . 

وما حدث أنه فى أكتوبر کان عدد الدبابات الاسراثيلية الوجودة على 
هضبة الجولان السورية أكثر من ذلك العدد بکثیر. وخشی دیان أيضاً الا 
يصدق الامریکیون أن إسرائيل وافقت على ضرب من يوشك على ضریها: 
وقد كان ذلك حقيقة:؛ لأن رئيس أركان حرب ١1901‏ ووزير دفاع حرب 
۷ خدعت إسرائيل الولايات المتحدة وبادرت هی بالهجوم على مصر 
والدول العربية. وقد كان القرار بمنح جهاز المخابرات الإسرائيلية وزیا 
أكبر داخل دائرة اتخاذ القرار, وتجاهل التخطيط الاستراتيجىء كان ذلك 
نابعًا من السياسة الداخلية لعلاقة جولدا مائير بوزير الدفاع, فقد كانت 
علاقة خصومة وعداء داخل الحزب الحاکم. وكذلك علاقتها بحلفاٹھا 
بارليف واليعازر. وقد أراد موشيه ديان إنشاء شعبة تخطيط فى كل من 
وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش الإسرائيلى برئاسة العميد یسرائیل 
طال؛ على أن يكون تامير نائبًا له. وقد ربط بارليف موافقته على ذلك بان 
يقسم يسرائيل طال على تأييده لمشروع خط بارليف. الذى كان طال 
وشارون وتامير من آبرز المعارضين له. وكانت النتيجة أن رفض يسرائيل 
طال هذا العرض, كما رفض من قبل على عكس شارون - تعيينه فى 
منصب قائد المنطقة الجنوبية بشروط مشابهة! وقام إليعازر بإنقاذ تامير 
من هذا المأزق بتعيينه كمساعد للتخطيط بعيد المدى. 


وينهى الكاتب الاسرائیلی وصفه للحالة المزرية التى كانت عليها 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ‏ آنذاك ‏ بالسخرية من أنصار خط 
بارليف من جانب وشارون من جانب آخر؛ لأنهم ما زالوا يقولون إنه لو كان 
أبطالهم هناك وتصرفوا بشكل جيد لتحول النجاح المصرى إلى فشل. 
ويقول : كان الجيش الاسرائیلی أعمى لا يمكنه إدراك أن التفوق الجوى 
وفعالية القوات البرية لن تتحقق هذه المرة من الجوء فالجیش الإسرائيلى 
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الذى اکتسب خبرة الحروب بغارات الکوماندوز وحرب العصابات, بشکل 
رئيسى ضد رجال منظمة التحریر الفلسطينية. لم يتعب نفسه بالتخطیط 
لعرقلة بناء قواعد الصواریخ أرض-جو الصرية سواء بالغارات أو 
بالقذائف أو بالصواريخ التی کان يمكن أن يطلقها سلاح البحرية 
الإسرائيلية" . 


ولكن أمير أورن نسى أن سلاح البحرية المصرية كان مستعدا بالمرصاد 
لكل هذه الاحتمالات. وكان حارسا يقظًا لشواطئنا: 


۳۳۹ 


وثيقة سرية کنبها السادات قبل الحرب یہ أيام 


هاآرتس: الصریون ارادوا حلا شریضا ومحترما 
تلصراع ولیس [لقاءنا فى البحرا - الجنرالات مکانهم 
الوحید فی الشکنات ولیس على سقف السلطة - 
الجیش الإسرائیلی يخترع الخاطر للحفاظ على دوره 
واعتماداته المالية - بعد ۱ اکتویر تدهورت ثقة 
الجمهور الإسرائيلى بشکل مفاجئ وخطیر - احتلال 
الجولان لم يكن مخططا له اصلا( . 
هل يريد العرب ۔ فعلا - القاءنا فى البحر؟ هكذا تساءلت صحيفة 
هاآرتس الاسرائيلية فى صدر موضوع مطول عن وثيقة داخلية للجیش 
الصری يرجع تاریخها إلى ۱۹۷۳ء وتقول الصحيفة انها وثيقة سرية للفاية. 
وبها ملاحظات وافتراضات کتبها الرئیس الراحل آنور السادات إلى 
الجیش المصرى فی أول أكتوبر ۱۹۷۳ء أي قبل الحرب بخمسة آیام فقط. 
واعتبرت الصحيفة!') هذه الوثيقة دلیلا على نوایا المصريين وطريقة 
رؤيتهم لاسرائیل. الوثيقة لم تنشر حتی الآن, ولم یطلع علیها سوی عدد 
قلیل للغاية من دائرة اتخاد القرار الصری. 
فى الصفحة الاولی من الوثيقة یذکر السادات الحاولات الصرية 
المتكررة والمختلفة للتوصل إلى تسوية مع إسرائیل: ومن بینها البادرة 


)١‏ أفيعاد کلاینبرج. صحیفة هاآرتس الإسرائيلية, اكتوبر ۰۲۰۰۲ (بالعبرية). 
)۱( ج سرا بر ) ( 


۲۳۷ 


الصرية التی یرجع تاریخها إلى عام ۱۹۷۱ للانسحاب على مراحل من 
سیناء. على أن ینتهی هذا الانسحاب بابرام معاهدة سلام بین الجانبین 
و کل هذه الجهود والحاولات ضاعت سدی تماما" كما کتب السادات. وهنا 
تلقی صحيفة هاآرتس مسئولية فشل هذه البادرات على عاتق اسرائیل, 
على أساس آنها لو كانت قد قبلت هذه البادرات الصرية لا وقعت حرب 
اکتوبر التی كانت مأسوية على إسرائيلء ومهينة إلى حد کبیر. 

وفی الصفحة الثانية تعرض السادات إلى الاستراتيجية الاسرائيلية من 
وجهة نظره فقال:" لقد اختار العدو الاسرائیلی سياسة قائمة على 
الإرهاب والتهدید مراهتا على تفوقه الذی لن یکون لدی العرب أى أمل 
على الاطلاق لوقفه .. إن الحور الرکزی لنظرية الامن الاسرائیلی هو 
إقناع مصر والأمة العربية بأنه لا مجال لتحدی إسرائیل, وبالتالی لا بد 
من قبول شروط |سرائیل حتی ولو كانت تضر وتنتهك سیادتنا القومية . 

وفی الصفحة الثالثة من الوثيقة یصف السادات الاستراتيجية الصرية 
"لتقویض نظرية الأمن الاسرائیلی عن طریق القیام بعملية عسكرية 
تتناسب مع إمكانات القوات السلحة بهدف هزيمة العدو وتکبیده خساثر 
فادحة للفاية واقناعه بأن استمرار احتلاله لأرضنا سوف یکلفه ثمتّا فادحا 
أكثر مما یحتمل. وأن نظرية أمنه ما دامت قائمة على فرض التهدید 
النفسی والسیاسی والعسکری, فإنها لن تحمیه إذا ما تمت مباغتته؛ الیوم 
أو فى الستقبل". 

وهنا تؤكد الصحيفة الإسرائيلية على لسان كاتبها المؤرخ الاسرائیلی 
افیعاد کلینبرج() أنه لا يوجد فى الوثيقة أى حديث عن إلقاء العدو 
الصهيونى فى البحرء فيضيف قائلا: "فالأسلوب السائد على الوثيقة هو 
المنطق العقلانى إزاء العجرفة الإسرائيلية. والمسار العسكرى المحدود 
یهدف. ‏ كما تشير الوثيقة ‏ إلى "حل شريف ومحترم لأزمة الشرق 
الأوسط". 


۲۳۸ 


ویقول کلینبرج إنه کان يجب على حرب آکتوبر أن تثیر فى قلوب 
الإسرائيليين قلیلا من الشك البریء إزاء حكمة وتضکیر قادة الدولة 
العبرية. فعلی الستوی التکتیکی تعلم الاسرائیلیون - فعلا - أن یطالبوا 
بمحاسبة ومحاکمة عند فشل أية عملية. والأسر الثکلی والصحفیون 
والواطنون العادیون یطالبون بمعرفة لماذا قتل آولئك الناس, ولم یمودوا 
یتقبلون بسهولة تلك الذرائع والبررات التی یلقیها الجیش. وعلی الستوی 
الاستراتیجی. فی القابل. تدهورت ثقة الجمهور الاسرائیلی بشکل مفاجی 
وخطیر . 

وینتقل الکاتب الاسرائیلی إلى انتقاد نظام الحکم وآلية اتخاذ القرار 
فى |سرائیل. فیقول عن الاسرائیلیین “هذا الشعب الشکاك الذی يشك 
فى کل شىء یعتمد على قادته الدنیین والعسکریین الذین یعلمون إلى أين 
یقودونه, والذین لدیهم خطة عمل ولیس ردودا عفوية . إن ما يجب أن 
يقلقنا (کاسرائیلیین) آکثر من مدی قوة أنفاق الطوارئ, هو عملية إدارة 
عملية اتخاذ القرار والتفکیر فی آلية السلطة باسرائیل. مشكلة لجنة 
أجرانات (التی تولت التحقیق فی أسباب هزيمة إسرائیل فى حرب أكتوبر 
۲۳ لم تكن فقط الامتناع عن معاقبة الستوی السیاسی. ولکن الامتناع 
عن التطرق إلى الملاقات الشائكة بين العسکریین والسیاسیین فی کل ما 
یتعلق باتخاذ القرارات السياسية والعسکرية. 


ويتابع کلینبرج قائلا* لقد وضعت نظرية الأمن الاسرائیلی فی 
الخمسينيات ولم تتغير بشكل جوهرى حتى فى أعقاب حرب أكتوير 
ولبنان. فهى قائمة على أن ما سيحدث هو ما تظهر إرهاصاته واضحة: 
وأن جيراننا حريصون على تدمیرنا. ووفقًا لذلك على إسرائيل أن يكون 
لها جیش كبير يستخدم الردع ونقل الحرب بسرعة إلى أرض العدو. وأن 
إلى انتقاد الجيش الإسرائيلى وتحميله مسئولية سقوط الدولة وغياب 
الأمن فيقول: "إن جيش إسرائيل الضخم هو الذى يسعى للبحث لنفسه عن 


۲۹ 


دور ومساحة عمل. فليس هناك سياسة واضحة لهء وانما هناك ميل 
۷ ديفيد الیعازر عندما اتخذ فراره باحتلال هضبة الجولان من آیدی 
السوریین. فالحرب مع السوریین لم تكن ضرورية أو اضطرارية ولم يكن 
مخططًا لها اصلا. كان هناك فقط استفلال لفرصة تكتيكية!. 


وتتابع الصحيفة الاسرائيلية انتقاد الجیش الاسرائیلی على لسان 
کاتبها بالقول: "إن الجیش الاسرائیلی لديه ميل لرؤية الأشیاء بالأبیض 
والأسود. وعندما لا يستهين بالعدو استهانة مطلقة. یری سوادا. کی یستر 
عورته عندما یطالب بالزید من الاعتمادات المالية من الوازنة. إن الجیش 
الاسرائیلی یشجع العملیات العسکرية لأنه بدونها سوف يفقد قادته 
الأعزاء. فی إسرائيل التی يعمل بها جنرالاته بالسياسة فى حین أن 
السیاسیین لیسوا جنرالات. نشعر بعدم الأمان ونقص الأدوات اللازمة 
للاستمرارء فالأمن هو الذی یملی علینا جدول آعمالنا الآن". ویضیف 
کلینبرج ساخرا ”هناك خطر دائم على وجود إسرائیل, والتهدیدات 
متزايدة. والعملیات العسكرية شرعية أو غير شرعية (بداية من الاغتیالات 
وحجز الرهائن وانتهاء بالعملیات الانتقامية والحروب) تشکل ضرورة 
وجودية. آما الأمور الدنية الخاصة بالذات القومية الاسرائيلية (مثل 
الشکلات الاجتماعية والقوة الاقتصادية والساواة والرفاهیة): فقد 
تراجعت وآبعدت إلى الهامش, فالعدو یقوم بمناورة هدفها إثبات مقولته 
بأنه لاذا لا يوجد من یتحدث معه» ولماذا أصبح العنف هو الحل الوحید. 
كل هذه الافتراضات لم تدرس درسا دقيقًا ونجاح العملیات لم یکن آبدا 
مرتبطا بمفاهیم الصلحة القومية طويلة الدی, دعوات التعایش التی 
تصدر من العدو قالوا إنها أكاذيب. ومحاولات تخفیض الجیش وصفوها 
بأنها تشکل خطرا على آمن اسرائیل, الفشل السیاسی والاقتصادی قالوا 
إنه ثمن اضطراری يجب دفعه من أجل الأمن". 


وعلی مستوی السلوك الاسرائیلی الوحشی مع الفلسطینیین للعام 
الثانى فی ظل انتفاضة الأقصی یقول أفيعاد کلینبرج: لقد حاولت 


کی 


إسرائيل اتباع سياسة آخری إزاء الفلسطینیین؛ لأن قوتهم العسکرية صفر 
تقریبّا. ولکن عندما صادفت هذه السياسة بعض الصعوبات سارعت 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى تقديم الفلسطینیین على آنهم یمتلون 
تهديدا آبدیا على وجود اسرائیل, على حد قول رئيس الأركان بان |سرائیل 
هی دولة صغيرة تقاتل بشجاعة من أجل استقلالها ضد الأمة الفلسطينية 
الجبارة التی تسعی إلى محوها وفنائها. ومرة آخری نحاول أن نفرض 
علیهم التسویات. ۔ كما قال السادات - بفرض التهدید النفسی والسیاسی 
والعسکری . 


۱ حروب 


آول کتاب للموساد عن ا لحرب 


"جنون بلا غفران" يرفض الضاجاة ویروج لجنون 
القيادة الإسرائيلية!- جرح اکتوبر ما زال نازهًا فى 
الجسد الإسرائيلى! - رئيس الوساد خرج إلى لندن 
ثلاقاء المصدرالمصرى "بابل" الذى أبلغه بموعد 
الحرب! ۔ کان الأعمى قادرا على تفسیر رحیل 
السوفییت بأنه تحضیر للحرب! - دیان رفض توجیه 
ضرية استباقية رغم کل ما تأکد منه! - اللك حسبن 
اکد لجوندا ماثیر إن الناورات السورية الصرية مجرد 


خداع وهی اسنعداد لحرب حقیقیه[. 


رغم مرور ۳۲ عامّا() على حرب آکتویر ۱۹۷۳ ما زال الاسرائیلیون 
یئنون من شدة الضربة التی تلقوها على يد المصريين: حتی آنهم یبدون 
غير مصدقين لما حدث فیها حتی الآن. وقد اعتاد الاسرائیلیون القاء 
مسئولية الهزيمة على عنصر الفاجاة" المصرية؛ والغریب آنهم يتفقون فی 
ذلك مع الأقوال الصرية فى إرجاع الانتصار فى هذه الحرب إلى عنصر 
المفاجأة أيضاً. ولکن يبدو أن ثمة من لديه قولاً آخر فی هذه القضية التی 
تبدو متجددة رغم قدمهاء وآهمیتها رغم ما یعتقده البعض من عکس ذلك. 
فقد صدر حدیثا فی اسرائیل, کتاب جدید بعنوان "جنون بلا غضران" 


(۱) هذه المقالة نشرت بجريدة القاهرة الصادرة من وزارة التقافة المصرية بتاریخ ٦‏ أكتوبر ۰۲۰۰۵ 


ذف 


مسئولین سابقین من الوساد الاسرائیلی, یسعی إلى تاکید منطق جدید فی 
مسار أحداث حرب آکتویر. عبر القول بأن هزيمة إسرائيل فی هذه 
الحرب. كانت بسبب جنون القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية 
آنذاك: وليس بسبب المفاجأة. ولهذا الكتاب أهمية تكمن فى أنه أول كتاب 
حول حرب أكتوبر يكتبه رجال الموساد الاسرائیلی, فا مؤلفان هما: ديفيد 
أربيل (14 سنة) الذى كان رئيس التوجيهء وبعد ذلك ممثلا للموساد فى 
أوروبا والولايات المتحدة؛ وأورى نثمان (11 سنة) الذى كان رئيس قسم 
الأبحاث فی الموساد. 


الوثائق 


يعتمد الكتاب فى استشهاداته, على بروتوكولات الجلسات التى عقدت 
فى الأيام السابقة للحرب وعلى تقارير استخبارية وضعت على مكتب 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائیلیین آنذاك. ویقوم الكتاب ‏ فى جوهره - 
على كشف النقاب عن سبعة إنذارات مهمة كانت قد وصلت إلى إسرائيل 
ووزير دفاعها موشيه ديان ورئيسة حكومتها جولدا مائیر, والتى كانت 
كافية لإشعال أضواء حمراء من قبل ظهيرة أكتوبر بفترة زمنية مناسبة. 
فالكتاب يؤكد أن الإنذارات بوقوع الحرب كانت غزيرة, وجاء أغلبها من 
مصادر موئوقة, وبالتالى لا مجال للحديث عن "المفاجأة". خلافًا للرأى 
السائد بأن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) لم توفر 
الإنذار المطلوب. على حد قول المؤلفين كل قضية المفاجأة تلك كانت فرية 
ابتدعت فى وقت لاحق لتمكين قادة إسرائيل من الهروب من تهمة الفشل 
والتقصير التى كانت تلاحقهم جميعا!. 

على حد قول أربيل ونئمانء القيادة السياسية والعسكرية لدولة 
'إسرائيل" كانت مدركة تماما لجدية الإنذارات التی انهالت عليهاء وعرفت 
أن الحرب قريبة. ومع ذلك» لم تفعل شيئًا حتى تمنعھاء بل وكانت مستعدة 
لدفع ثمنها من خلال اعتبارات باردة تهدف إلى تقدم بعض الأهداف 
الاستراتيجية. 


۹۳ 


يقول آوری نتمان: 'المفاجأة هى ورقة التوت التی جاءت لحجب 
الحقيقة. بعد أن تببن لصانعى القرار فی تل أبيب أن الأمور سارت بصورة 
مفايرة عما توقعوه, قرروا تعلیق الفشل على شماعة الفاجاة. التی لم يكن 
متاحا لها أن تحدث بسیب كثرة الانذارات". 

ويشدد الکتاب على أن من خُدع فعلا هو الجمهور الاسرائیلی 
واشخاص کثیرون فی مناصب مركزية مهمة. بما فی ذلك صفوف الجیش 
الاسرائیلی. عبر القول بأنه لم تكن کل حکومة |سرائیل راغبة فى هذه 
الحرب, وان آغلب أعضاء الحکومة الاسرائيلية لم یکونوا یعلمون شيئًا عما 
يدور ب الطبخ الذی کان يشارك فيه ديان وجولدا ویسرائیل جلیلی. 
وأحيانا کان یجال آلون" أيضاً يشارك فی جلسات الطبخ وطاقم 
اختصاصی من وزارة الدفاع ورئیس هيئة الارکان ورئیس "آمان" وغیرهم 
من الساعدین الختلفین. ویعلق "نثمان" ساخرا بقوله: "لقد جلسوا فی 
الطبخ وقاموا بطهی مستقبلناء کان هناك قرار فی هذه الجلسات یتصور 
أن الحرب يمكن أن تکون جيدة لاسرائیل. وقد سار هذا الفریق السیاسی 
الأمنی نحو الحرب بعیون یقظة تماما عالین بأنهم سیدفعون الثمن. 
ولکنهم اعتقدوا أن الثمن لن یکون باهظاء وان دفعه جدير من أجل الهدف 
الوضوع لها وهو تحقیق إسرائيل لزید من الانجازات والثروات التی 
تستوجب خوض الخاطرة(. 

[ندارات بالجمله 


یکشف الکتاب عن تفاصیل سلسلة الانذارات التی انهالت على الوساد 
والخابرات العسكرية الاسرائيلية فى الأسابيع التی سبقت.الحرب. فقد 
كانت هناك إنذارات مفصلة طرحت بصورة منتظمة على النقاش فی دیوان 
وزير الدفاع الاسرائیلی, وکان الستوی السیاسی مطلعا على هذه العلومات 
الا أنه قرر رغم ذلك عدم استدعاء الاحتیاط وعدم توجیه ضرية وقائية 
ضد مصرا. 


(۱) صحيفة یدیعوت أحرونوت الاسرائيلية, ۱۳ آکتویر ٥٦‏ (بالعبرية). 


٤٤ 


ويشير الولفان أربيل ونشمان فى کتابهما إلى أن 'السعی إلى تعدیل 
الحدود وإلى تسوية جيواستراتيجية جديدة دفع إلى إغلاق العيون على 
المستوى السياسى والعسكرى فى إسرائيل. وكان ذلك هو سبب العيوب 
والاختلالات والخسائر الفادحة التى لحقت بالجيش الإسرائيلى فى الأيام 
الأولى من حرب آکتویر. فالأمر لم يحدث على حد قولهما بسبب إخفاق 
أمنى, وإنما بسبب الجنون". 

وفى حديث له مع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية قال أورى نئمان إنه 
يتهم القيادة الإسرائيلية ‏ آنذاك ‏ بالتخطيط الخاطی والأحلام الكبيرة 
التى تفوق قدرات إسرائيل وإمكاناتها. حيث اعتقد المخططون أنه عندما 
يعبر المصريون القناة لن تكون هناك مشكلة فى ضریهم. وكان الوهم 
الإسرائيلى قائمًا على أن الجيش النظامى الإسرائيلى سيقوم بإيقاف 
التقدم ومن ثم يتم استدعاء الاحتياط فتنتقل القوات الإسرائيلية إلى 
الطرف الآخر: وتفرض إسرائيل شرقًا أوسط جديدًا مع حدود جديدة!. 

جرح أكتوبر 

ويوضح المؤلفان أنهما يقومان من خلال كتابهما بإكمال عمل لجنة 
"آجرانت" التى قامت بالتحقيق فی ملابسات الهزيمة التى تعرض لها 
الإسرائيليون فى حرب أكتوبرء لتحديد المسئولين عنهاء وبإغلاق ما تركته 
مفتوحا عندما لم تحدد المذنب المركزى ولم تقدمه للمحاكمة. فيقولان عن 
ذلك: تهربت لجنة أجرانت من تقديم المذنبين للمحاکمة. وهذا الأمر آبقی 
جرح حرب اکتوبر نازفًا. الآن, بعد تدوين هذا الكتاب. سيصبح الأمر أقل 
ایلاماء وربما سيكون بالإمكان إغلاق حكاية أكتوبر والاستراحة منها". 


عندما اندلعت حرب أكتوبر كانا فى بداية طريقهماء أربيل عاد قبل 
اندلاع الحرب بعدة أشهر من مهمة تنفيذية فى الخارج. فى يوم الخميس. 
السابق للحربء طلبوا منه الساعدة فى سفر "تسفيكا زمیر" إلى الخارج. 
والمقصود هنا هو تلك الرحلة التى توجه فيها رئيس الموساد للالتقاء فى 


٤ 


لندن بالعمیل "بابل" الذی يقال إنه الاسم الحرکی للمصدر الصری الذی 
حذر اسرائیل من اندلاع الحرب. 

وعن ذلك یقول آربیل": كانت هناك فى ذلك الحين مصاعب لاخراجه 
من إسرائيل عشية أكتوبر فکانت هناك مشکلات مع الرحلات. فى النهاية 
آخرجناه بطريقة ما إلى الخارج. وفی ظهيرة الیوم التقیت فى مصعد 
البنی بصدیق کان فی وحدة جمع العلومات بالوساد. فسألنى هل تعرف 
ماذا سافر تسفیکا؟ قلت له: لیس لدی تصور محدد. آنا أعرف فقط أن 
هناك شيئًا ما عاجل. عندئذ قال لی: ماذاء ألا تعرف؟ هناك حرب!.. "هذا 
یعنی أن الناس عرفوا أن الحرب قادمة: کان ذلك یوم الخمیس, وفی یوم 
السبت اندلعت الحرب ولم آشعر بأی انفعال. كنت واثقًا أن الجمیع على 
آهبة الاستعداد وأن كل شىء على ما یرام. بعد ذلك جاء الانهیار الذی ظل 
یطاردنی لسنوات طوال, نظرا لحاجتی إلى فهم ما حدث( . 


فى تلك الفترة کان آوری نثمان مسئولا عن إقامة قسم بالوساد یتولی 
الابحاث حول إفريقيا وآسیا. وبفضل عمله كان یتلقی من حين إلى آخر 
أورافًا عدت فى قسم الأبحاث بالخابرات العسكرية الاسرائيلية (أمان), 
كان بها من المعلومات ما يشيرء ‏ كما يقول نئمان ‏ إلى وجود معلومات 
تفصيلية ومذهلة حول التحضيرات فى الجانبين الصری والسورى. حيث 
كتب هناك أن المصريين يقومون بجلب الأسلحة والذخائر والجسور 
والمدافع المائية لاقتحام خط بارلیف, كما أنهم ألغوا إجازات كل الضباط. 
والشىء نفسه بالنسبة إلى سوريا. إلا أن نئمان يقول مندهشا: ورغم ذلك 
شاهدت سطرًا فى نهاية التقرير كُتب فيه: الحرب لن تحدث حسب 
تقدیرنا!. كنت أحترم المخابرات العسكرية الإسرائيلية جدًا قبل ذلك. ولكن 
هذه الملاحظة أوجعتنى. وعندما اندلعت الحرب تزعزعت ثقتى بالأبحاث 
الاستخبارية وتساءلت كيف يحدث أن من يرى كل هذه الأمور والحقائق 
أمام عينيه يصل فى نهاية المطاف إلى استخلاصات معکوسة. . 


۳۹۹ 


قیاده سيئهة 


عملا بتوصیات لجنة "أجرانت' تقرر اقامة قسم للأبحاث فى الوساد 
الاسرائیلی, وقد انضم آوری نتمان إلى هذا القسم وفی مرحلة لاحقة 
أصبح رئيسًا له. ویحکم موقعه اطلع على مواد استخبارية کثيرة. بعضها 
یتعلق بالانذارات ما قبل الحرب. بما جعله یتساءل دائمًا عن حقيقة ما 
حدث. وکان استنتاجه أن القيادة الاسرائيلية كانت قيادة سيئة! فقد کان 
ديان یری نفسه دائما کشخص ذكى ومدرك للأمور ویعرف الشرق الاوسط 
أفضل من الآخرين. وکان یقول دائما فى مرات کثيرة انه لیس بحاجة إلى 
تقدیرات الاستخبارات وأنه یستطیع أن يقرأ الواد لوحده وأن یستخلص 
الاستنتاجات الصحيحة من ذلك. الا أن موشیه دیان وجولدا ماثیر حصلا 
على الوثائق وعرفا كل شیء. ومع ذلك فضلا عدم إدراك الحقائق. 

إنذار "بابل" 

يقول مؤلفا الكتاب: عندما رحل العلماء السوفييت من مصر كان ذلك 
مؤشرًا آخر لدرجة أن الأعمى قادر على تفسيره بأنه تحضير للحرب. 
الشعور بأن الحرب وشيكة تحول إلى أمر أكثر تأكيدًا قبل إطلاق النار ب 
٦‏ ساعة. عندما قام عميل الموساد "بابل" بارسال شيفرة إلى العنوان 
السرى والتى كانت ترجمتها كالتالى: "أطلب اللقاء على عجل للتحدث 
بشأن الحرب". هذه الرسالة وصلت إلى هيئة الوساد مساء يوم الخمیس". 
كان ديان يعرف مزايا المصدر الاستخبارى المصرى جیدا. ولم يكتف 
بخلاصة المعلومات الاستخبارية التى كان يرسلهاء وإنما طلب المواد الخام 
التى كانت تصل من المصدر المصرىء واعتاد على فراءتها بصورة دائمةه . 

لم يكن إنذار بابل هو الإنذار الأول فقد صدر عن قائد المنطقة 
الشمالية ‏ آنذاك - إسحاق حوفىء الذى قال فى جلسة القيادة فی ۲۶ 
سبتمبر إن الجيش السورى فى حالة استعداد هجومية. الأمر الذى يمكنه 
من شن هجوم مفاجئ. لكن ديان رد عليه قائلا بأن السوريين لن يخرجوا 
إلى الحرب فى الوقت الحالى. 


۳۷ 


إنذار آردنی 

فى الیوم التالی وصل إنذار من العاهل الاردنی الملك حسین, الذی طلب 
الالتقاء مع القيادة الاسرائيلية. وکانت جولدا مائیر هی التی اعتادت لقاءه. 
اللقاء هذه الرة جری فی مقر الوساد. حيث جاء الملك مع اثنين أو ثلاثة 
من مساعدیه. وأوضح لجولدا أن مصادر الأردنيين الجيدة تشیر إلى أن 
السوریین یستعدون للحرب! وکان ذلك إنذارًا صریحا ولیس تقدیرا من 
سیاسی. فقد قال اللك حسين صراحة: کل شىء ينفذ على أنه مناورة الا 
أن القوات موجودة فی حالة هجوم" . 

أثناء لقاء اللك حسين وجولدا مائیر. جلس ضابط الاستخبارات 
الإسرائیلی الرئیس آهارون لوبران ورئیس الوساد تسفیکا زمير فى غرفة 
مجاورة مع شخصية بارزة فى حاشية اللك الأردنی, عرفا منها جيدا ما 
الصدر السوری الحساس الذی تحدث عن الاستعدادات التی یقوم بها 
الجیش السوری استعدادا لشن الحرب بالتنسیق مع مصر. 

إنذار آمریکی 

الانذار الثالث الذی یتحدث عنه الکتاب ورد من وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية فی الليلة الفاصلة بین ۲۹ - ۲۰ سبتمبر. حيث تحدث 
تقریر لد سی. آی. إيه عن أن الجیش السوری قد دخل فی أهبة الاستعداد 
للقتال. 

الإنذار الإضافى الذى يتحدث عنه أربيل ونثمان كان إنذار کورت" الذى 
حذر من أن الحرب ستشن من خلال خدعة المناورة؛ وكان مهما لأنه جاء 
من مصرا. ویتحدث الكتاب عن إنذارين آخرين وردا من مصر من مصادر 
بقيت أسماؤها سرية ودعمت أقوال کورت" . ومع ذلك لم يتحرك أى أحد. 
فقط عندما جاء "بابل" وقال ما قاله استسلم الجميع واستجابوا. حتى من 
رغب فى تجاهل الأمر رغم كل ذلك» لم يعد بوسعه فعل ذلك حينئذ. وحتى 


۸ 


بعد [نذار بابل نفسه واصل دیان رفض توجیه ضرية استباقية لکل من 
مصر وسوریا. 


الوساد 


یسعی الکتاب الصادر حدیشا - عن دار نشر یدیعوت احرونوت 
الاسرائيلية - لتوجیه الاتهام فى الأساس إلى القيادة السياسية والعسکرية, 
لا سیما موشیه دیان وجولدا مائیر ورفقاء الطبخ الذی تحدث عنه, لأنهم 
آضاعوا اسرائیل, الأمر الذی اعتبر - ایضاً - تخفیفا من السئولية التی تم 
تحمیلها بقوة على عاتق أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية. بخاصة الوساد! 
الا أن نئمان رغم ذلك يلوم الوساد؛ لأنه لم یفعل أكثر من تسلیم التقاریر 
التحذيرية. فيقول: أعتقد أنه كان على رئيس الموساد ان یدق الطاولة 
بصورة آقوی. وأن يقول إن الأمور التى يطرحها الوساد تؤکد قرب اندلاع 
الحرب. هذا كان خطأ زمير. صحيح إن الموساد كان فى ذلك الحين مجرد 
ذراع لجمع العلومات. إلا أننى أعتقد أنه كان على زمير أن يتجاوز حدود 
وظيفته". بینما يقول أربيل: "المشكلة هی هوس القيادة الإسرائيلية العليا 
التى عرفت ولكنها لم تغير من موقفها.. إنه الجنون الذى لا يغتفر فى 
حرب عید الغفران' . 


۲٤ 


کیسنجراقترح على إسرائيل 
خرف وقف إطلان النار 


كشف أرشيف الأمن القومى الأمریکی(۱) فى 
واشنطن, محاذاة من الجانبين فی الذكرى الثلاثين 
لحرب أكتوير ۱۹۷۳ عن ٠٠١‏ وثيقة سرية تتعلق 
بالحرب. وتتضمن الوثائق محاضر اجتماع وبرقیات 
وسجلات عن المباحثات التى كانت تجرى فى لقاءات 
الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته 
هنرى كسينجر مع رئيسة الحكومة الإسرائيلية جوٹدا 
ماثیر فى واشنطن فى مطلع شهر نوقمبر ۰۱۹۷۳ 
واستعرضت صحيفة هاآرتس الاسرائیلیة() الکثیر 
من محتویات هذه الوثائق۔ 
ویحسب الوثائق, تحدثت جولدا مائیر(۳) فى هذه اللقاءات بانفعال 


(۱) مركز بحثی تابع لجامعة جورج واشنطن الامريكية ومخول بکشف ونشر ومقارنة الملومات والواد 
السياسية والعسكرية والاستخبارية السرية. 

(۲) أمير آورن. صحيفة هاآرتس الاسراثيلية. ٩‏ اکتویر ۲۰۰۳. 

(۳) جولدا مایوفیتز ماثیر(۲مایو ۱۸۹۸ - ۸ دیسمبر ۱۹۷۸م). رابع رئيس وزراء للحكومة الاسرائيلية بين 
۷ مارس ۱۹۱۹ حتی ۰۱۹۷۶ ولدت فی مدينة كييف بأوکرانیا وماجرت مع عاثلتها إلى مدينة میلولکی 
فى ولاية ویسکونسن الامريكية عام ٦۱۹۰ء‏ تخرجت فى كلية العلمین وعملت بالتدریس, وانضمت إلى 
منظمة العمل الصهيونية عام ۱۹۱۵ء ثم هاجرت إلى فلسطین مع زوجها موريس مایرسون فى عام 
۱ ومات زوجها فی عام ١150م‏ : انتقلت إلى مدينة تل آبیب عام ۱۹۲۶م. تم انتخابها فى 
الکنیست الاسرائیلی عام ۹٣۱۹ء‏ واصبحت وزيرة العمل فى الفترة ۱۹4۹ إلى ۱۹۵۲ ووزيرة = 


۳8۰ 


کبیر. بخاصة عندما تطرق الحدیث إلى قضية مصیر الاسری والفقودین 
الاسرائیلیین. وما وصفته بالظلم الذی سیلحق بإسرائيل إذا أجبرتها الأمم 
التحدة على التراجع عن مواقفها . ووصفت الأمم التحدة بأنها "الحکمة 
العلیا لعدم العدالة". واشارت إلى أن رئيس الأرکان الاسرائیلی ديفيد 
إليعازر طلب منها (صدار آمر بتوجیه ضرية وقائية فى حرب أکتوبر عشية 
عيد الغفران الیهودی. لکنها رفضت طلبه. وعبرت عن ندمها قائلة: 'أنا 
مسئولة عن ضحایا کثیرین. سأضطر للعيش مع ذلك. كانت لنا حروب 
كثيرة ولکن هذه هی الحرب الأولى التی تحدث مع مظاهرات" . 

وقالت جولدا مائیر أيضاً انه کان بإمكان جيش الدفاع الاسرائیلی أن 
يوجه ضربة لوقع کان یجتمع فيه کبار الضباط فى الجیش السوری الا أن 
إسرائيل تراجعت عن ذلك. بعد أن وصلتها معلومات تمید بأن العاهل 
الأردنی املك حسین قد يشارك فی هذا الاجتماع. على حد فولها!. 


فى نهاية أكتوبر ۱۹۷۳ وفی الأيام التالية کان فى مركز الخلافات 
بين إسرائيل والولایات التحدة محاصرة الجیش الثالث الصری التی 
استکملت بعد وقف إطلاق النار فى ۲۲ من الشهر نفسه. وتسجل الوثائق 
أن کسینجر قال لجولدا مائیر إنه لیس منزعجا من الحصار نفسه - 
والذی تسبب فی مواجهة مع السوفییت لدرجة التهدید بالتدهور النووی - 
وإنما هو قلق من حقيقة الخطوة التالية لبدء وقف اطلاق النار. 


وتسجل الوثائق ایضاً أنه خلال لقائهما فى مقر الوساد الاسرائیلی فى 
جلیلوت!') فی ۲۲ أكتوبر قبل البدء بوقف اطلاق النار بست ساعات. قام 
کسینجر بتشجیع جولدا بألا تکون متشددة ومتعصبة لوقف إطلاق النار, 
وحثها على مواصلة العملیات العسکرية لساعات آخری ردا على ما وصفه 
بالانتهاکات الصرية لوقف اطلاق النار أو حتی بدون هذه الانتهاکات. 
-للخاريجية فى الفترة ۱۹۵۲ إلى "۱۹۲ فى أكثر من حكومة. وبعد وفاة رئيس الوزراء الاسرائیلی لیفی 
آشکول فى فبراير ۹١۱۹ء‏ تقلدت جولدا منصب رئيس الوزراء وقد تعرضت إلى ضفوط داخلية بسب 


حرب آکتویر ۱۹۷۲ فقدمت استقالتهاء ثم ماتت فى ۸ دیسمبر ۱۹۷۸م, ودفنت فی مدینة القدس. 
(۱) مستوطتة إسرائيلية اقیمت على آنقاض قرية اجلیل الشمالية وائقبلية الفلسطينية. 
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وبعد آسبوع قال کسینچر انه فهم من جولدا أن اسرائیل لدیها خطة 
لتنفيذ عملية عسکرية فی شمالی فناة السویس فى منطقة بور فؤاد ولیس 
جنوبها حيث تم قطم طریق إمدادات الجیش الثالث الصری. وقال 
کسینجر: "لم نعرف ما الخطة الاستراتيجية التی آعددتموها" . فردت 
جولدا مائير متذمرة: وحتی عندما نقول الحقيقة لا يصدقونناء فما يقوله 
السادات بمثابة الکلام القدس بالنسبة إلى لجمیم . 


وخلال محادثة بین رئيس هيئة الأركان الاسرائیلی ديفيد الیعازر وغیره 
من الضباط مع كسينجر قبیل نهاية الحرب قال قائد سلاح الجو 
الاسرائیلی. بینی بیلد. إن لدی سلاح الجو الإسرائيلى طائرات فانتوم اکٹر 
مما لدیها من الطواقم اللازمة لقیادتھاء مشیرا إلى وجود نحو ۷۰ طاقم 
طیران مقابل ما یتراوح بين ۸۰ و ۱۰۰ طائرة فانتوم. 


وتبین الوثائق أن جولدا مائیر کشفت لهنری کسینجر فى آحد اللقاءات 
بینهما عن أن لدی إسرائيل جاسوسا ذا مستوی رفیع وصفته بأنه مصدر 
مصری مقرب من السادات (. كما أن رئيس قسم الاستخبارات فى وزارة 
الخارجية الامريكية أرجع فشل التقدیر عشية الحرب إلى ما وصفه بأنه 
کان نتاج "غسیل دماغ ٍسرائیلی"» بمعنی تأثر الاستخبارات الأمريكية ہما 
كانت تبثه الاستخبارات الإسرائيلية وتروج له فى كل مکان وزمان من أن 
العرب لن یتمکنوا من شن أى هجوم أبدًاء ولن تقوم لهم قائمة ثانیة1. 


وفی طریق عودته إلى واشنطن من ماأدبة إفطار فى موسکو مع وزير 
الخارجية السوفیتی آندریه جروميكو('). اجری کسینجر زيارة سريعة إلى 
(۱) أندريه آندربیفیتش جرومیکو (۱۹۰۹ - ۱۹۸۹م) عمل وزيرًا للخارجية فى الاتحاد السوفیتی بين عامی 
۷ ,م و۱۹۸ وفی عام ۱۹۸۵م أعفى من منصبه کوزیر للخارجية وتم تعيينه رئيسًا للجنة التتفيذية 
الدائمة لجلس السوفییت الاعلی, وکان منصباً شرفیا إلى حد کبیر. آصبح فی عام ۱۹۷۳م عضوا فی 
الکتب السیاسی, وهو الهيئة الصانعة لسياسة الحزب الشیوعی. واعتزل جرومیکو متصبه عام ۱۹۸۸م. 
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وقد أطلق ویلیام بار. معد الوثائق. على ملف هذا اللقاء اسم "الضوء 
الأخضر" لوقف إطلاق النار. وقالت جولدا مائیر إن المسألة الأكثر إلحاحا 
هى الحصول على قوائم الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى مصر. 
وقالت إن العرب لا يكترثون بحياة الانسان وأن "السادات لیس ملزمًا 
بمقابلة أمهات الأسری, آما أنا فنعم". وأضافت: "نحن فى حالة صدمة من 
وقف إطلاق النار المجمد منذ تجرية أغسطس ۱۹۷۰ عندما وافقنا على 
التجميد فأطلقوا هم الصواریخ . وورد فى الوثائق نص الحوار التالی: 


نهاية الأمر على بضع ساعات أخرى إذا احتجتم إلى ذلك5. 


- جازيت: لقد استلمناها ولكنها مشوشة. 

- جولدا: ماذا يعنى وقف إطلاق النار الجمد؟. 

- كسينجر: بصراحة لم نفكر فى الأمر حتى النهاية. 

- جولدا: المصريون والسوريون قالوا إن القتال یتواصل؟ 


- كسينجر: لن تسمعوا احتجاجات عنيفة من واشنطن إذا حدث شىء 
ما فی الليل» ولن يحدث أى شىء فی واشنطن حتی ظهر الغد. 

- جولدا: إذا لم يتوقفوا فلن نتوقف. 

- كسينجر: وحتى إذا توقفوا. 

وتكشف الوثائق عن إضاعة فرصة لتحقيق السلام مع مصر فى نهاية 
الحرب. وتقع مسئولية هذه الفرصة الضائعة على كل من جولدا مائیر 
وکسینجر. إذ فضل كلاهما عدم الاستجابة لمبادرة السادات السلمية مقابل 
العودة إلى حدود یونیو ۱۹۱۷ . وتشير الوثائق إلى أن اللواء محمد 
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عبدالغنی الجمسی() عرض هذه البادرة على اللواء (احتیاط) الاسرائیلی 
أهارون ياريف فى محادثات الكيلومتر ١١‏ 


كما تبين الوثائق أن كسينجر كان يعتقد أن العرب سيتلقون هزيمة 
قاسية من الجيش الإسرائيلى خلال ۷۲ ساعة. وکشف كسينجر عن ذلك 
خلال محادثة له مع السفير الصينى هوانج شين يوم ١‏ أكتوير ۱۹۷۳. 


1 محمد عبدالغنى الجسمى (۱۹۲۱ - ۷ یونیو ۲۰۰۳): ثانی رئيس أركان للجيش المصرى فى حرب‎ )١( 
اکتوبر ۱۹۷۲ (بعد إقالة سعد الدين الشاذلى): وآخر وزير حربية. عين رئيسًا لهيئة العمليات للقوات‎ 
المسلحة فى يناير ۱۹۷۲ للاستعداد لحرب أكتوبرء ثم رئيسًا لأركان القوات المسلحة خلفًا لسعد الدين‎ 
الشاذلى فی ديسمبر ۰۱۹۷۳ ثم وزير الحريية والقائد العام القوات المسلحة فی دیسمبر 19174 حتى‎ 
آکتوبر ۱۹۷۸ اشترك فى کل الحروب العربية الإسرائيلية باستشاء حرب فلسطين عام ۱۹۰۸ التى‎ 
كان خلالها فى بعثة عسكرية خارج البلاد تقدم باستقالته من القوات المسلحة عقب هزيمة مصر فى‎ 
يونيو ۰۱۹۱۷ وقد رفضت الاستقالة. واطلق عليه لقب مهندس حرب أكتوبر.‎ 


٥ 


الدورالامریکی فى الحرب 


توماس مورار.. "الجنتلمان الصعیدی" الذى ضاق 
بالعجرقة الإسرائيلية فى البنتاجون! - كره سيطرة 
اليهود على السياسة الأمريكية فاتهموه بالعنصرية - 
امتنع الأوروبيون عن فتح موانئهم لخدمة إسرائيل 
بسبب سلاح النفط العربی! - البرتفال خضعت 
لضغوط نيكسون وإسبانيا أغمضت عينها عن طائرات 
الوقود!. 


قيل الكثير عن طبيعة الدور الامریکی خلال حرب أكتوبر ۱۹۷۳ء رغم 
الاجماع على أنه كان دورًا لصالح إسرائيل بالدرجة الأولى. وها هى 
مجموعة جديدة من الوثائق والمذكرات الخاصة بشخصيات عاصرت 
الحدث بكل تفاصيله. لکن يبدو أن ثمة رجلا كان يقبع فى البنتاجون, 
ضاق ذرعا بسلوكيات إسرائیل الهمجيةء وعدوانيتها وتبجحها وعجرفتھاء 
فكان له شأن آخر.. إنه الادميرال توماس مورار رئيس أركان القوات 
الأمريكية المشتركة فى البنتاجون. 


فى اليوم السادس من حرب أكتوبر ۱۹۷۳ء وبينما كانت القوات الصرية 
تواصل عبورها إلى الشاطئ الشرقی من قناة السویس, طلبت إسرائيل من 
واشنطن مساعدة عسكرية عاجلة. إلا أن مورار جلس مندهشا من ذلك 
الإسرائيلى (موطى جور) الذى جلس أمامه ليطلب قطارا جویا. وتساءل 
كيف يجرؤ على التبجح بقوة إسرائيل داخل مبنى الكابيتول؟!. 


۳۵۵ 


فى فبرایر ۲۰۰۶ وقبل أيام قليلة من عيد میلاده الثانی والتسعین, 
مات مورار. وبموته تم السماح بنشر مذکراته التی کتبها فى السبعینیات 
والثمانينيات من القرن ا ماضی, والتی كان قد آدلی بها لحرر مجلة القوات 
البحرية فی انابولیس. ویستشهد الاسرائیلیون بمقاطع كاملة من هذه 
ا مذکرات للتدلیل على آنهم واجهوا عقبة كبيرة فى وجود مثل هذا الضابط 
الأمریکی فی وزارة الدفاع. بوصفه کارها للیھود . 

كان الوقت مبكرا! 

فى أكتوبر ۱۹۷۳ء وبحسب صحيفة هاآرتس الإسرائيليةء كان لإسرائيل 
عدد قليل من الأصدقاء فى واشنطن, وعدد أكبر فى الكونجرسء وعدد 
أقل فى المناصب التنفيذية. ومع استعار لهيب حرب أكتوير ۱۹۷۳ ازداد 
تعلق مصير إسرائيل بسرعة توريد الأسلحة والذخيرة إليهاء أو بسرعة ما 
عرف آنذاك - باسم "القطار الجوى". 


فى ذلك الوقت کان الرئیس الامریکی ریتشارد نیکسون قد غرق حتی 
رأسه فی فضيحة ووتر جیت. بینما اعترف نائبه سابیرو اجنیو بفساده 
واستقال. فى حين تصرف کل من وزير الدفاع جيمس سالیزنجر ورئیس 
الاستخبارات الركزية الأمريكية ويليام کلوبی بکل برود تجاه إسرائیل. آما 
مورار الذى كان یمثل الجیش فى مجالس الحرب. فقد کان شخصية مهمة 
للغاية. 

ولد مورار عام ۱۹۱۲ء وكان أمريكيًا محافظاء جنتلمان صعيدى 
(جنوبى) من الطراز القدیم. تتهمه إسرائيل بأنه كان عنصريًا تربی على 
تراث مسقط رأسه فى الاباما وعلى العلاقات القديمة التى كانت سائدة 
بين الأعراق والأجناس! لیس هذا فقط. بل يتهمونه أيضاً بأنه كان معاديًا 
للسامية وشوفينيا ذكوريًا کارها للنساء. ويستشهدون على ذلك مثلا بما 
قاله لتبرير اعتراضه على خدمة النساء فى الجيش الأمریکی. حيث قال: 
"إن النساء يمنحن الحياةء أما الرجال فيأخذونتها". ومن أقواله التى غدت 
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كأقوال الحکماء بين تلامیده: إذا حملت منك تسع نساء فی لیله واحدة 
فهذا لا يعنى أنهن سينجين لك طفلا بعد شهر واحد فقط!. 


وكان المثل الأعلى لمورار هو جيمس بورستول وزير الدفاع الأمريكى فى 
عهد ترومان: والذى اعترض عام ۱۹۶۸ على إقامة إسرائيل. وادعی مورار 
أن الادارة الأمريكية عجزت عن تقديم مبررات كافية للدول العربية "التی 
كانت تتصدى للشيوعية انطلاقًا من دينهم الاسلامی". عن سبب تأييدها 
لإقامة إسرائيل. 

كان مورار أقل حماسا وانفعالاً من وزير الدفاع الشانی فی إدارة 
جونسون, كلارك كليفورد. الذى كان يحب إسرائيل ويدافع عنها بشدة. 
ويحكى مورار أنه ذات يوم تلقى كليفورد اتصالا من مجموعة كبيرة كانت 
على وشك أن تضر من صدور تشريع ما بالکونجرس, طالبين منه الشورة 
فيما بوسعهم أن يفعلوه. فأجابهم کلیفورد: لا شىء!.. وأرسل لهم فاتورة 
يطالبهم فيها بدفع ٠١‏ آلف دولار مقابل نصيحته التى منحها لهم!. 

مكالمة 

اندلعت حرب أكتوبر فى الساعة التاسعة إلا عشر دقائق من صباح 
السادس من أكتوبر ۱۹۷۳ بتوقيت نيويورك» کان وزير الخارجية الأمريكى 
هنرى كسينجر فى انتظار اجتماع الأمم التحدة. وقد سجلت مكالمة بينه 
وبين نائبه فى مجلس الدفاع القومى قائد القوات الجوية برنت 
سكوكروفت. حيث أصدر کب ينجر تعليماته قائلا: ادخلوا الأسطول فی 
حالة استعداد حتى نتمکن من تحريكه كينما نشاء. وخد من مورار خطة 
حتی الظهيرة. کی نرى ما يمكننا فعله إذا خرحت الأمور عن ال..يدطرة. 
وتخبر وزارة الدفاع بأن تغلق فمها عن التعليق على أى تحركات عسكرية 
بصفة عامة. وابحث مع مورار أى القوات المستعدة للتحرك الفورى فى 
المحيطين الهادئ والأطلنطى وسرعة ذلك". وأجاب سکوکروفت بآن 
حاملتى الطائرات لم تتمكنا من إعادة الطواقم لأن اليوم هو عطلة نهاية 
الأسبوع!. 


۲۷ حروب معسر 


رفض مورار اتهام الخابرات الأمريكية بالاشتراك فی الاتهام بالتقصیر 
آمام الهجوم الصری السوری. وقال إنه من أجل التنبؤ بنوايا رؤساء الدول 
لابد من جهاز ل"قراءة الأفکار ! وقال مورار: "لم یصدق الاسرائیلیون أن 
الصریین سیفعلونها . ولنفترض أن رجال الاستخبارات الأمريكية أو 
البنتاجون کانوا یقولون: انتبهوا آیها الاسرائیلیون. إنهم على وشك أن 
یهاجموکم.. لو حدث ذلك لقال الاسرائیلیون ساعتها: هذا غير صحیح 
بالطبع!. ولنفترض أن الاسرائیلیین هم من بدعوا بالهجوم أولا فى أعقاب 
نصیحتنا لهم. كان ذلك سیضعنا فی موقف یجبرنا على تقدیم النصح 
بكيفية التصرف ولو بطريقة غير مباشرة. ولو نفذ الاسرائیلیون ضرية 
وقائية استباقية لكان ذلك سیحمانا مسئولية الحرب. ہما سیدعم موقف 
الصریین والسوریین والروس. وفى الحقيقة لم يكن من مسئولیتنا أن نبلغ 
الاسرائیلیین بأنهم على وشك التعرض لهجوم أو نصحهم بأن یهاجموا". 


كان الهدفان الرئیسیان لادارة نیکسون كسينجر فى هذه الحرب. 
بحسب مورار» هو عدم السماح للعرب بالقاء الاسرائیلیین فى البحر. وعدم 
السماح لاسرائیل بإذلال العرب. لقد آردنا وقف اطلاق النار کی نتمکن من 
بدء الحديث! . 


وبالفعل فی الیوم الأول آو الثانی حدد الرئیس الأمريكى سياس 
تعویض الخسائر للجیش الإسرائيلى الذی أخطأ فى تقدیر مدة استمرار 
الحرب. وبالتالی أخطأ فی تقدیر کمیات الذخيرة اللازمة. كان واضحا أن 
طائرات المال الاسرائيلية لن تکون قادرة على نقل الذخيرة والأغراض 
الطلوبة بالسرعة اللازمة لتعویض ما تم تدمیره على يد الصریین. ولم 
توافق أية شركة طیران على تأجير طائراتها للشركة الاسرائيلية. بل انهم 
لم یسمحوا لتلك الطائرات بالهبوط فى آوروبا . 
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وقول مورار: فى البنتاجون فکروا فى تفعیل القانون الذی یسمح بتجنید 
الطائرات الدنية لأغراض الطواری. لکننا رأينا أن هذا لن يحل المشكلة. 
وقلت لسالیزنجر إنه نظرا إلى تسارع الأحداث ستضطر إلى نقل الذخيرة 
والأسلحة (الی اسرائیل) عبر طائرات النقل التابعة للقوات الجوية 
(الأمريكية).. وکذلك قرار تشغيل الطائرات العسکرية الأمريكية لم يحل 
المشكلة. ورفض الأوروبيون السماح لنا بانهبوط. حتی من أجل التزود 
بالوقود" . 

ومع أن نيكسون قرر فى ٩‏ أكتوير مساعدة إسرائیل, الا أن مسئولی 
الجوى وقال له: إذا لم نتحرك سوف تتم إقالتنال". كانت العملية الأضخم 
هی 'نيكل جراس"؛ التى تم خلالها ۱:۵ طلعة للطائرات الضخمة من طراز 
سیه "جلاکسی" (فى كل منها ٠٠١‏ طن تقريبًاء تتضمن دبابات ومدافع 
وتم التنفین بالكامل.. وهذه الذخيرة التى وصلت إلى تل أبيب فى منتصف 
المصريون قريبين ‏ فعلا ‏ من إلقاء الإسرائيليين فى البحر'!. 

سلاح النفط 


عندما استخدم العرب سلاح النغطء تجنب الأوروبيون فی كل موانی 
آوروبا المساهمة فی شدن تجهپزات مسكرية على متن السفن إلى 
إسرائيل. ويحكى مورار أن ذلك حدث فى ألمانيا أيضأً التى طلب منها 
الأمريكيون نقل دباباتها إلى إسرائيل. ويقول مورار: دعنا نعترف بذلك لم 
يكن الألمان متحمسين جدا لإسرائيل.. فبينهما تاریخ طويل!. 


ویقول مورار إن من أنقذ إسرائيل فى النهاية هی البرتغال» حيث تم 
الحصول على موافقتها على الهبوط بالجزر الإقليمية التى تملكهاء فقط 
بعد تعرضھا لضغوط شديدة من نیکسون. كما ساعدت إسبانیا فرانکو 
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عبر إغماض عینها عن طائرات التموین الأمريكية التی أقلعت من 
قواعدها هناك (فى اسبانیا), وذلك خلافًا للموقف الرسمی العلن من 


مدرید . 
لیس معادیا! 
قد یکون من حق الاسرائیلیین تشویه صورة مورار عبر اتهامه بأنه كان 
معادیا للسامية وللیهود. ومن حقنا أن نصفه بأنه كان رجلا سيق له أن قرأ 
التاريخ جيدًا فعرف الظالم من المظلوم. أما مورار نفسه فکتب فى مذكراته 
يقول: "آرید أن أؤكد أننى لست معاديًا للسامية, ولكن فى الوقت نفسه لا 


شك أن اللوبى الإسرائيلى يسيطر على السياسة الأمريكية الخارجية فى 
منطقة | لشرق الأوسط. وقد رأيت ذلك مرات کثيرة . 


۳۹۰ 


تزييف التقريرالإسرائيلى مرتین 
..والنسخةالأصلية اختفت! 


شارون يعالج فضانحه فى حرب اکتوبر بفضيحة 
جديدة - ادعاءات الناصريين حول حرب أكتوير 
ساذجة لسلب السادات إنجازه! - خطة:العبور وضعھا 
السادات وعنبد الناصر كان مشغولا بحماية القاهرة.- 
محضر رسمى يؤكد تفكير إسرائيل فى استخدام 
الصواريخ النووية ضد مصرا - موشيه ديان أصدر 
أوامره بتجهيز"عفرى" وقتل الأسرى! - أمريكا 
تواطأت مع إسرائيل بسبب إشاعة عن صورايخ نووية 
سوفيتية فى الدلتا! - تحذير من تعرض إسرائيل 
لكارثة على يد السوريين بتجاهل عروض السلام! - 
کاتب إسرائيلى: ما زلنا نعيش أجواء ۱۹۷۳ المأسوية 
لأننا لم نتعلم الدرس!. 


بعد مرور ۲۱ عامًا على حرب أكتوبر ۱۹۷۳ التی أحدثت زلزالا عسکریا 
وسياسيًا بالنطقة. وامتدت آثارها إلى جميع أرجاء العالم. سمحت الرقابة 
العسكرية الاسرائيلية. للمرة الأولى فى تاريخ |سرائیل, بنشر محاضر 
رسمية حول هذه الحرب لتكشف الكثير مما جرى وطبيعة الافکار التى 
راودت عقول القيادة الإسرائيلية آنذاك. إلا أن الأمر لم یخل من فضائح 
آثارت جدلا وخلافات كبيرة داخل إسرائيل. ففى خطوة واجهت 


۱ 


اعتراضات صارخة, قام الجیش الاسرائیلی بتسلیم نسخة من التقریر 
الرسمی لحرب أكتوبر ۱۹۷۳ إلى رئيس الوزراء الاسرائیلی آریل شارون؛ 
فی العام ۶ قبل التصدیق عليه رسمیا. 


وجاءت الاعتراضات من جانب قادة الجیش الاسرائیلی؛ وبخاصة 
السابقون الذین شارکوا فى هذه الحرب. على أساس أن هذه الخطوة تمنح 
شارون حق التصدیق عليه أو رفضه أو تعدیله. بما یخالف الحقيقة بینما 
لم یحظ القادة الذین ما زالوا على قيد الحياة بهذه اليزة, وزاد الطین بلة 
أن وزير الدفاع الاسرائیلی شاءول موفاز أعلن أنه ینتظر فعلا تصدیق 
شارون على التقریر حتی یصادق عليه بعد ذلك! ویری منتقدو ذلك أن 
شارون وموفاز یعملان على تزویر الحقيقة التی هی حق للجمیع. بکل ما 
فیها . ویقول أحدهم فى حديث مع صحيفة معاریف الاسرائيلية: " لقد كان 
شارون نفسه متورطٌا بصفة شخصية فی عدد من الواقف والامور الثيرة 
للجدل جدا خلال الحرب. ومن غير القبول أن یکون له أى تدخل أو تأثیر 
فى هذا التقریر الرسمی. ولأن موفاز من مقربی شارون: سوف يعمل على 
تعدیل محتوی التقریر لصالح شارون . 


فى الواقع التقریر الذی سینشره الجیش الاسرائیلی لیس هو التقریر 
الحقیقی لاحداث الحرب. فقد مر بمرحلتی تزویر. |حداهما على يد 
الجیش الإسرائيلى نفسه. والأخرى على يد شارون. فمند بضعة آیام تسلم 
رئيس الارکان الاسرائیلی موشیه یعلون نسخة جديدة معدلة" من التقریر 
الأصلی الذی تم [عداده عام ۱۹۹۰ء ومختوم بخاتم سری للفاية". وقام 
باعداده رئيس الأركان ‏ آنذاك - دان شومرون, وتم طباعة ۵۰۰ نسخة 
فقط منه. كانت مخصصة للتوزیم الداخلی بين قیادات الجیش 
الاسرائیلی, الا أن ذلك لم یحدث. وتم إخفاؤها تماما بسبب ادعاء‌ات 
وانتقادات قاسية من جانب قادة الحرب السابقین على مضمون التقرير. 
وکان آبرز النتقدین والعارضین لنشر التقریر العمید احتیاط "آریل شارون" 
الذى يرأس الحکومة الاسرائيلية الیوم!. 


۹۲ 


وقد تم إعداد التقریر الأصلى للحرب فی الجیش الاسرائیلی طوال 
سنوات طويلة برثاسة د. الحنان آورن. الذی کان من کبار الباحشین فى 
شعبة التاریخ بالجیش الاسرائیلی. ویستند التقریر على آلاف الساعات من 
التسجیلات الصوتية التی أجراها رجال شعبة التاریخ خلال الحرب مع 
معظم الأسلحة والفرق. وكذلك الاعتماد على آلاف الوثائق والأوامر 
التتفيذية التی تم جمعها من مکاتب القادة. 


إلا أن هذا التقریر شهد تزویرا وتحریفا, یسمیه شارون "تعدیلا"؛ 
خلال العام الاضی عندما آعلن رئيس الارکان یعلون أنه یعتزم إخراج 
التقریر أخيرًا إلى النور. ومن أجل استیعاب الانتقادات تقرر أن يتم إخفاء 
أو الاشارة بشکل غير مباشر إلى الأحداث الثيرة للجدل مثل صراع 
الجنرالات فی سیناء أثناء الحرب. والتی كان من آبطالها شارون نفسه 
والعمید ابراهام ایدن بيرن» دون إخلال بتسلسل الأحداث أو الاشارة 
بشکل رسمی إلى الطرف الذى کان على حق والطرف المخطئ. كما كان 
الأمر فی التقریر الاصلی!. 


وتجدر الاشارة إلى أنه على الرغم من التحریضات الجديدة التی طرأت 
على التقریر الرسمی للحرب. التی حرصت على تلمیع صورة شارون خلال 
الحرب. إلا أنه لم یخرج نظيفًا تماما من مسئولیته عن کثیر من الشکلات 
والاخفاقات!. 

العقيد بینی میخالسون, الذى کان رئيس شعبة التاریخ آثناء طباعة 
التقریر الأصلی عام ۱۹۹۰ الذی تم اخفاژه. وصف التقریر الجدید بأنه 


فضيحة"!!. 


عفرى النووی 
من بين المحاضر الرسمية التى أفرجت عنها الرقابة العسكرية 
الإسرائيلية ما يشير ضمناً إلى تفكير إسرائيل باستخدام السلاح النووى 
فی حرب أكتوير. ففی محضر الاجتماع الذى عقد لهيئة الأركان بعد 


۳ 


اندلاع الحرب بساعات. وأعدت فيه خطة صد الهجوم. کان الحدیث عن 
مخاوف معينة راودت وزير الدقاع - آنداك - موشیه دیان فسأل الحضور 
عما إذا کان "عفری جاهزاً للاطلاق . و عفری" هو الاسم السری لصاروخ 
آیریحو" الاسرائیلی الزود بأسلحة نووية. وفی ذلك الاجتماع أجاب رئيس 
الأركان - آنذاك - الجنرال ديفيد الیعازر أن الطلوب لیس جاهزاً للاطلاق. 
وحسب الحضر فإن رئيس مکتب وزير الدفاع الاسرائیلی أرييه بار آون 
قال إن "عضری" سیکون جاهزا خلال ۱۲ ساعة. فأصر دیان على ضرورة 
أن یکون "عضری" جاهزاً فى الليلة ذاتها. 


ولکن دراسة آخری آعدها قسم التاریخ فی الجیش الاسرائیلی حول 
آداء القيادة العلیا فى الحرب آظهر وضع موشیه دیان فى الیوم الثالث 
للحرب. فقد کان بالغ القلق على وجود إسرائيل ونحدث فی الاجتماعات 
عن "خراب الهیکل الثالث" . وشدد على وجوب الاستعداد لوضع تنفد فيه 
القوة البشرية والاسلحة الحيوية للجیش الاسرائیلی. وتظهر هذه الدراسة 
أن ديان أمر باستخدام کل الوسائل وخصوصاً قصف دمشق وعدم ملء 
العسکرات بالأسری فى تلمیح لوجوب فتلهم. 


ویظهر التقریر الرسمی الاسرائیلی الذی حظر نشره وکتب عنه العلق 
العسکری فی صحيفة هاآرتس" أمير آورن مقدار تدهور معنویات القيادة 
الاسرائيلية فی الحرب فی أعقاب تحطم الأوهام والضریات الابتدائية 
التی وجهتها کل من مصر وسوریا. وبعد ذلك عقد لقاء شارك فيه کل من 
ديان وإلیعازر ونائب رئيس الأرکان الجنرال إسرائيل طال ورئیس 
الاستخبارات العسكرية الجنرال ایلی زعیرا وقائد سلاح الجو بینی بیلد 
والجنرالین أهارون یاریف ورحبعام زئیفی. وفی هذا اللقاء قرر رئيس 
الأركان استحالة مواجهة الوضع فى الجیهتین دفعة واحدة وقرر الترکیز 
على الجبهة السورية "لتحطیم عدو واحد خلال ۲۶ ساعة" . وقرر الترکیز 
على قصف العمق السوری وتدمیر فرقتى الدرعات السورية فی الجولان. 


۲٦ 


حرب نووية 

فى کتاب وقت الحدث' لمؤلفيه رونین بیرجمان وجیل ملتسار. والذی 
نشرت مقتطفات منه بصحيفة یدیعوت آحرونوت الاسرائيلية. یکشف 
النقاب أيضاً عن أن الولایات التحدة الأمريكية سمحت لاسرائیل بانتهاك 
اتفاق وقف النار بعد أن تبين لها أن روسیا نشرت صواریخ نووية فى 
مصر. وینسب الکتاب هذه العلومة إلى محاضرة آلقاها البروفیسور یوفال 
نئمان فی اجتماع آکادیمی نووی سری عقد فی الولایات التحدة. وقال 
نئمان فی الحاضرة إن نبأ.نشر الاتحاد السوفیتی لصواریخ نووية فی دلتا 
مصر آثار الذعر فی إسرائيل الأمر الذی دفع الولایات المتحدة إلى إعلان 
حالة الاستعداد لحرب نووية. وقال نئمان إن الرئیس الأمريكى ‏ آنذاك - 
ریتشارد نیکسون خشی من احتمال استخدام روسیا لهذا السلاح ضند 
إسرائيل أو من اندفاع إسرائيل لممل نووی من منطلق هذه الخشية. 

خطه السادات 


فى کتاب اسرائیلی آخر بعنوان الحارس الذی لا یغفو" يسخر الولف 
من ادعاءات بعض الناصریین بأن جمال عبد الناصر هو الذی وضع خطة 
حرب العبور ۱۹۷۳ء قائلا: "هذا الحدیث کلام فارغ. قعبد الناصر كان 
مشغولا حتی وفاته بحماية سمائه من الطائرات الاسرائيلية التی نجول فى 
سماء مصر بطولها وعرضها. فالخطة وضعها الرئیس آنور السادات, وقد 
حاول الناصریون سحب انتصار آکتوبر من تحت آقدام السادات بهذا 
الزعم الساذج( . 

نجنب الحرب 

فى صحيفة هاآرتس الاسرائيلية کشف د . اوری بر یوسف عن أنه كان 
یمکن تجنب حرب آکتوبر ۱۹۷۳ لو أنصت قادة إسرائیل إلى السادات 
آنذاك. فیقول: "یجدر التوضیح والتذکیر بما یحجم أغلبية الاسرائیلیین 
عن فهمه ویحاولون تناسیه: إنه کان من الممكن تجنب هذه الحرب. فى 
شهر فبرایر ۱۹۷۳ء وقبل اندلاع الحرب بسبعة أشهرء أرسل انور السادات 
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رسالة إلى إسرائيل بواسطة وزير الخارجية الأمریکی. هنری کیسنچر. 
وأعرب فیها عن استعداده لعقد تسوية شاملة. الوزیر یسرائیل جالیلی قال 
حول هذه الرسالة فی مداولة سرية جرت فى ۱۸ ابریل ۱۹۷۳: نقطة 
الانطلاق تبدأ من أن المصريين مستعدون للسلام ولنظومة اتفاقیات 
وضمانات دولية وما إلى ذلك ۔ شريطة أن ننسحب بصورة تامة إلى الخط 
السابق... هناك إمكانية لتجنب کل هذه الفوضی (الحرب الوشیکة) إذا 
كان لدینا استعداد للدخول فى سلسلة مفاوضات حول أساس العودة إلى 
الحدود السابقة. 

آقوال جالیلی - الذی یعتبر من الصقور التشددین الفترسین فی تلك 
الفترة ۔ لاقت آذانا صماء. رغم أن جولدا مائیر وموشیه دیان عرفا أنه 
على حقء إلا آنهما فضلا الحرب على التفاوض واعادة إسرائيل لحدود 
۷ کنا دفعنا الثمن. بعد ذلك بعدة سنوات. وبعد أن تعلمنا الدرس 
بصورة مؤلة إذ رفضنا الدخول إلى طریق الفاوضات والتنازلات المؤلمة. 
أعدنا شبه جزيرة سیناء حتی آخر سنتیمتر فیها. تماما كما طالب 
السادات قبل الحرب. فى المقابل حصلنا على اقل مما كان من المکن 
الحصول عليه قبل تلك الحرب الفظيعة. بل وأقل منه! . 

وحذر بر یوسف. من تکرار كارثة أكتوبر قریبا بسبب عدم إصغاء قادة 
اسرائیل إلى دعوات السلام الصادرة عن دمشق, واعادة هضبة الجولان 
مقابل ذلك. فیشیر إلى أن الظروف تتشابه الآن بالنسبة إلى سوریا مع ما 
كانت عليه بالنسبة إلى مصر عام ۱۹۷۳ء مصر - آنذاك ‏ وسوریا الآن 
دولتان ضعیفتان» ليس لدیهما آی خیارات عسكرية لشن حرب على 
إسرائیل, کلاهما عرض السلام مقابل آراضیهما الحتلة, وفی الحالتین 
رفضت إسرائيل الاصفاء. فکانت الکارثة عام ۱۹۷۳ على يد الصریین, 
وعلی إسرائيل أن تنتظر كارثة جديدة فی الستقبل القریب جدا على يد 
السوریین هذه الرة. وختم حديثه بالقول: اننا نعيش الیوم نفس تاريخ عام 
۳ اآسوی بدرجة كبيرة لأننا لم نتعلم دروسه" . 

هل بوسع احد أن یدعی الآن أن حرب آکتوبر فقدت تأثيرها الیوم بعد 
۱ سنة؟! إذا کان هناك من هو کدلك. عليه أن يعيد قراء2 السطور 
السابقة ..(. 


۳۹۹ 


ملحق الصوروالوثانق ۱۹۷۲ 


هد 
۹ 


ype. 
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الجنتلمان الصعیدی الأدمیرال توماس مورار رئيس أركان القوات الأمريكية 
الک که شی الیتتاجورن: 


۱۱۵ 06۱۱۳ 60161 
UUGURU 2620 ۵ 


تابتع 


):٤:1 چا‎ 


ارو | اك 
BC ag‏ 





۰ فلاف کتاب جنون بلا غفران . موشيه ديان يتفقد القوات الإسرائيلية 


فى سیناء راکبا طائرة هليوكوبتر 





4 ع 





أسرى إسرائیلیون 





جج یم 


آسری إسرائ 


یلیون 





Wa 1‏ ۳ 
نا یھو ۳ 1 ۳ 
اران ( ۷ 
NEES ۱‏ 





أسرى اسرائیلیون 





قوات الامم التحدة تلتشی قوات الجيش الاسرائیلی بعد هر ار ٩سا‏ اطلاق الثار 












ان 


ا یں کر 





ka 


شارون وديان على الجبهة الصرية فى الحرب 


۳۷۳۳ 





حروب مصر 





اللواء الجمسی مع الجنرال 
الاسرائیلی ياريف فی 
مباحثات الکیلو ۱۰۱ 





القوات الاسرائيلية تعبر قناة 
السویس 








ا ےی 
سلاح الهندسین الاسرائیلی ي یکشف من ۲ صواریخ ak‏ 
الفربية لقناة السویس 





امه ار 0 السب ائيلية لمر غير قرية محصربه 


ديفيد الیعا 


زر 





جنود مصریون إلى جوار 


دبابة | 


ترا 


73 
ل 


مدمرة فى 


سيناء 








جنود مصریون من الجیش الثالث یتلقون الیاه والساعدات تحت اشراف الامه 


التحدة 








دیان واسحاق حوفی عشية حرب اکتوبر 





سر یی SG‏ ۹ ات 5 ۱ 
القوات الاسرائیلیة تمد جح باتحاہ الا 


سماعيلية 


۳۷۹ 





دیان فى غرفة العملیات خلال الحرب 


۷ ۱ 7 ہین ۱ 





بعد وقف اطلاق النار جنود إسرائيل یغادرون السویس ویفکون الحصار الفروض 
علی الجیش الثالث الصری 


۳۸۰ 


رسالة من کیسنجر _ نيويورك إلى البیت الأبیض استلمها نیکسون الساعة ٩‏ 
صیاح یوم 1 اکتوبر ۱۹۷۳ 





DECLASSIFIED 
۸۷۶ 
مر :ا0 ۱12| کہ لت‎ 


2۰ ۱ ۷ 









SHALEV CALLED BACK SHORTLY THEREAFTER AND SAID 5 
GOVERNMENT ASSURED US THERE WOULD BE NO PREEMPTIVE ACTION. 
SHORTLY THEREAFTER WE RECEIVED A MESSAGE FROM PRINE 
MINISTER MEIR CONFIRMING ۰ 5 ۰ 

NEXT, I CALLED THE EGYPTIAN ۱ ۷1 8 “2۰ 
1 TOLD HIM OF REPORTS WE HAD oF POSSIBLE E6YPTIAN AND 
SYRIAN ACTION. AGAINST ISRAEL AND URGED THAT NO ATTACK 
BE LAUNCHED AND THAT THERE. BE RESTRAINT BY HIS GOVERNMENT 
AND SYRIA. HE REPLIED THAT HE SUSPECTED ISRAELI PROVOCATION 
BUT WOULD COMMUNICATE WITH CAIRO IMMEDIATELY ٠ 

I HAVE SENT PERSONAL MESSAGES ۲٥۰ KING HUSSEIN AND 
KING FAISAL URGING THEM TO INTERVENE WITH PRESIDENTS 
SADAT AND ASSAD. 

I HAVE ASCERTAINED THE LOCATION OF THE SIXTH FLEET, 

BUT HAVE TAKEN NO ACTION IN REGARD TO THAT FOR THE TIME 
BEING ۰ 

AFTER RECEIVING THE ISRAELI ASSURANCES THAT ,NO PREEMPT IVE 
STRIKE WOULD BE LAUNCHED I PASSED THIS ON TO BOTH ZAYYAT 
«AND DOBRYNIN. 1 TOLD THEM THAT SINCE THIS MESSAGE 
WAS PASSED 76 US, WE WOULD OPPOSE ANY PREEMPT IVE ۰ 


3. 


رسالة من كيسنجر ‏ نيويورك إلى البيت الأبيض استلمها نیکسون الساعة ٩‏ 


صباح یوم ٦‏ أکتوبر ۱۹۷۳ 


YAY 






DECLASSIFIED 


بی متا 


يل Dal‏ نهنا ۔ کک By‏ 





٠.ہم ود‎ HAVETSENT A BRIEF ALERT 11293888 157011015 oF 
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53 ,1 WILL’ BE CALLING 6 04ؤ‎ 10 GIVE HIM A GENERAL 1 


1 BE ۰ 


11 ۸۳ MAKING ۲ مه مه‎ 0۸ 8 
WINISTER HERE IN NEV. YORK 1 HAVE ۸580 ۰0088۷۷1۷ TO 0 * 


TE SAME. 


THE SITUATIOR SO THAT “THE UN. ILL BE 10۶2,‏ 07 08م 
BUT THERE SEEMS 1۵ BE 0۵ NEED AT THE MONENT FOR CONSIDERING‏ 
SECURITY COUNCIL RECOURSE. 1 111 STRESS THAT THE REPORT‏ 

1S FOR INFORMATION هلام‎ THAT WE ARE HOT ASKING FOR ANY 


BY THE 0۰۷۰ AT THIS ۰‏ یی 


1 HAVE DIRECTED BRENT SCOWCROFT TO CALL A 9:00 ۰ 
MEETING. WE HAVE REQUESTED AN URGENT INTELL 1GENCE 
ESTIMATE FROM THE CIA, AND WE WILL HAVE FURTHER INFORMATION 

AT THAT TIME REGARDING SIXTH FELLET 0 15۴ 05 11 ۰ 
17 IS STILL TOO EARLY TO GIVE YOU AT BEST ۲ CAR 
BE A PRELIMINARY JUDGNENT. ON THE BASIS OF THE 1060 


ISRAELI FEARS OF A POSSIBLE ATTACK 


HAVE, 1 BELIEVE THE‏ جره 


ARE JUSTIFIED, HOPEFULLY , WE WILL BE ABLE TO: GENERATE 


50۳۳16۵16۷۲ PRESSURE SO 7 cOOLER HEADS WILL PREVAIL. 
1 SHALL KEEP YOU FULLY INFORMED AS THE SITUATION 


HENRY A. KISSINGER 
SECRETARY OF STATE 


رسالة من کیسنچر - نيويورك إلى البيت الآبيض 
۱ وم ۱ آکتویر ۱۹۷۳ 
صباح يوم ۱ اکتوبر 


+0007 
امنيا 
#0007 
استلمها نیکسون الساعة ٩‏ 


٢ 





جولدا ماثیر . السادات 





جحسر آاقامته القو ات الإسرائيلية على قناة السویس 
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خرائط تبين وضع القوات المصرية والإسرائيلية خلال ايام الحرب 
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خرائط تبين وضع الثغرة ومحاصرة الجيش الصری الثالث 





وثيقة من آرشیف وزارة الدفاع الاسرائيلية عبارة عن تقریر ملخص لامیخابرات 
العسكرية الاسرائيلية عن الحرب» ویحمل عبارة سری جدًا” 
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وثيقة من أرشيف وزارة الدقاع الإسرائيلية عبارة عن تقرير سری جدا للمخابرات 
العسكرية الإسرائيلينة يتحدث عن تلقى إشارة من مصدر يوصف بانه ملاصق للصادر 
اتخاذ القرار بأن مصر تنوى استئناف الحرب مع الضوء الأخير من نهار السادس من 
أكتوبر ۲۳ وهذا التقرير تمت كتابته فى الساعة السابعة والنصف من صباح 1 
أكتوير ۱۱۹۷۲ ويقول التقرير إن أهداف الهجوم المصرى تتضمن العبور إلى الضفة 
الشرقية لقناة السويس والوصول إلى منطقة العابر وريما احتلال شرم الشيخ. ويقدر 
التقرير الاستخياراتى الإسرائيلى الفترة اللازمة لتحقيق ذلك بالنسبة للقوات المصرية 
من ۵ إلى ۷ أيام!. 


YAR 


المؤلف فى سطور 
محمد البحیری 


- محمد صلاح عبد الحلیم يحيرى. وشهرته محمد الیحیری , كات 
صحفی وباحث مصزی متخصص فی الشئون الاسرائيلية, یعسل 
بجریدة «الصری الیوم» الصریة اليومية المستملة. 


ب حصل على ذرجة اللیسانس فی اللغة العبرية وآدابها. من فسم اللغات 
الشرقية يكلية الآداب قى جامعة القاهرة عام ۱۹۹٦‏ بتقدیر غام 

- کتب مثات القالات والتقارير فی مختلف مجالات الشآن الاسرائیلی, 
ومشرت فى العدید من الصحف والحلات العربية: الطب عة 
والالکترونية. ومن بینها: 
السياسية والاستراتيجية. 

- صحيفة الراية اليومية القطرية, 

- مجلة الحلة" الأسبوعية اللندنية . 

- صحيفة اليديل اليومية الصرية. 


- صحیفة صوت الامة الأسبوعية المضرية. 


۳8۹ 
ع وا .سم 


- صحيفة الاقتصادية اليومية السعودیة. 

- صحيفة تهضة مصر الآسبوعية الصرية, 

- صحيفة الکرامة الأسبوعية المصرية. 

- مجلة سیدتی الاسیوعية السعودية, 

- مجلة "اليمامة الأسپوعية السعودية. 

- صحيفة الخمیس الصرية الأسبوعية . 

- صحيفة دنیا الوطن الاليكترونية الفلسطينية. 
- منتدی العهد العريى للبحوث والدراسات الاستراتيجية. 
- مركز الوطن للدراسات الأمنية والاستراتيجیة. 
- صحيفة الشبیبة" اليومية العمانية. 

- صحيفة تشرین اليومية السورية. 

- صحيفة الاتحاد الاشتراکی اليومية المغربية. 

- صحيفة "الکرامة" اليومية القلسطینیة. 

- صحيفة الصیاح اليومية الفلسطينية. 

- موقع "عشرینات" الالیکترونی. 

- موقع التجدید العریی الالیکترونی. 

- مکتبة العرب' التابعة لهيئة دبی للثمافة والفنون. 
- صحيفة الراية الصریة' الأسبوعية الصرية. 


- صحيفة العروبة" الأسبوعية الصرية. 


۱۹۰ 


- صحيفة الایام الجديدة الاسبوعية الصرية. 
۔ صحيفة الوطن العربی الاأسبوعية الصرية. 
۔ مجلة الدبلوماسی الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية. 
- موقم المؤلف على الانترنت؛ 
http: //kelma. wordpress.com‏ 
- للتواصل مع الکاتب 


bihairy 60131100. 


۳۹۱ 


الاهداء ا کی ا دده د وعد جيه مل E‏ لمجم ااا مم 8۲۶ 
تقدیم بقلم السقیر حسن عیسی یی ۳ :۲۳ 
مدمه می Sr‏ وی ود وود دس ۸۲۱۷ 
الفصل الأول: حرب قلسطین ۱۹4۸ 
متشورات وحرب نفسية ا وہ و و هدعم تعن رود مل ۱ ۷ 
ملك الأردن: جزء من فلسحلين مقابل التعاون مع إسرائيل . 5 
الملك فاروق یقرر دخول الحرب قبل اندلاعها ب۲ أيام . ۳ 
آول مسودة لاتفاقية السلام بین مصر وإسرائيل . 0 ۳۲ 
مصر قکرت فى ضم جنوب فلسطين 0 ۳۳ 
ملق )اص والنزقائق ۱۱۹۶۸ دس کک ۳۵ 
الفصل الثانی: العدوان الثلاشی "۱۹۵ 
الاسرائیلیون ردموا برا لتیریر العدوان 0۱ 
خطة إسرائيلية لقتل القنصل المضرى فى الاردن 0 
طظ3 لخت چلال الق ناترھ-. 0۷ 
الرواية الاسرائيلية لحرب السويس .. ۲ 
تفاصيل الخطة السوفيتية لقصف اسراتیل ۷ 
ملحق الصور والوئاتق ۱۹۵۲ ERROR‏ 11 
الفصل الثالث: حرب یونیو ۱۹٦۷‏ 
الحرب کانت حلا لمتع انقلاب عسکری فی إسراتيل ۱۵ 


۱۹۳ 


اجواء الصراع الداخلی عن اسرایل 5-5 

دوز ایران كى الحرب 28+٤‏ ۶8ے هه تخد هن فرع 26۸ 62 2 0 ۵ 
کته امير یکسا کنیا سرا تیا و منوت 7 ےب 
فتل الاستری المصريين: النص الکامل ےج 6ن 222 ۶900165“ 
إميراطورية اسرائیل فی انتظار هاتف من العرب Sie‏ وه 
بلعث اشراقلی+شنکل هو امول عن تفه معز ا 
ارسي سکول اتضا! کی کا ای ان ا اون 
۷ معلومات استخبارية كانت كافية لانقاذ الدمرة "ایلات" ,0 
رب الاستنزاف: اصعب اتوہ پت 7+7 و ویپ ما 
ملحق الصور والوثائق ۷ ل - 

الفصل الرابع: نصر أكتوبر ۱۹۷۳ 

اسرائیل حصلت على خطة العبور قبل الحرب ب ۱ شهور.. 
وثيقة للجیش الاسرائیلی قبل أکتوبر: تسوية فی سیناء أو الحرب . 
وثيقة سرية کتبها السادات لقادته قبل الحرب به أيام یں 
ول کاب للموساد عن الحرب 6 12 1 12 1 1 1 1 OEE IEEE PILE‏ 
کسینجر اقترح علی إسرائیل خرق وقفا اطلاق الثار موده 
الدور الأمريكى فی الحرب کی ہو وتو دی ماه موی یی 
تزييف التقریر الاسرائیلی مرتين ا و 
ملحق الصور والوثاتق 0 وی تن عي يرب وچ یو وی ات له 


مطابع الهيتم المصرد” العام للکتاب 
صس. ب :۲۳۵ الرقم البریدی : ۱۱۷۹۱ رمسیسر 
www. ۵۷۵۱۱۵۵۵۵۵۲ ۵‏ 
info @eeyptian.org.ez‏ :7-7011 





کتاب مهم وخطیر! 

أعمل فی الشأن العربی الاسرائیلی منذ عام ۱۹۰۲ - 
وحتی الآن؛ أى قرابة 4٩‏ عاماء عملت خلالها ٥‏ سنوات 
فی إسرائيل ‏ وقبلها ویعدها ۔ مدیرا لادارة اسرائیل فى 

وزارة الخارجية المصرية.. لذلك أسعدنى أن 

أتابع كتابات الأستاذ محمد البحيرى التى يتناول 
فيها كل ما يحيط بإسرائيل سواء من تطورات 
سياسية وحزبية داخلية أو ما يتعلق بعلاقاتها 
الخارجية:أهله لهذا.ليس فقط أجادته للغة 
العبرية»مماأتاح له متابعة مجریات الامور 
الإسرائيلية من مصادرها العبرية مباشرة؛ . ولكن وهو 
الأهم ۔ رؤيته المتعمقة للشأن الإسرائيلى» وبالتالی 
تحليلاته الدقيقة لتطوراتها. لذلك فرغم متابعتی ۔ 
بحكم عملی . لكل ما يتاح لى منشورا عن إسرائيل 
كان الأستاذ محمد البحيرى كثيرا جدا ما ينجح فى 
التقاط موضوعات كان بنظرته الثاقبة وعقليته 
السياسية ينفرد بتناولها فیفاجئنی بالجديد. 

الآن تفوق على نفسه كصحفى واستدعى ملكاته 
البحثية؛ ليتناول موضوعا من أكثر الموضوعات 
حساسية و خطورة وضو موضوع «حروب مصر »۰ 
والأخطر والأهم . أنه یتناول هذا الوضوع بالشرح 
والتشريح من خلال الوثائق الإسرائيلية. 

السفير حسن عيسى 
BBN# 97897‏ 


راز ۳ 


11495 الهيثة الصریت العام للکتاب 























